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 الدور الذي لعبه الإرهاب في إعـادة صـياغة           الى تحديد  هدفت هذه الدراسة  

 الأوروبية، مسلطة الضوء على مفهوم الإرهاب وأشكاله ودوافعه         -العلاقات العربية 

 .ي الجديدوأساليبه، وعلى موقع الإرهاب في أجندة النظام العالم

-1995 الأوروبية مـن عـام       -ربيةكما تناولت الدراسة طبيعة العلاقات الع     

وتم التطرق في هذا الشأن الى الجذور التاريخية لهـذه العلاقـات، والـى               ، 2001

، 1995المتوسطية، وعملية برشلونة  -الأوروبي، والشراكة الأوروبية  -الحوار العربي 

  .الإسرائيلي ومن حرب الخليج الثانية -والموقف الأوروبي من الصراع العربي

-الدراسة دور الإرهاب في إعـادة صـياغة العلاقـات العربيـة           وتركزت  

المتوسـطية، وسياسـة    -الأوروبية، وتطلب ذلك البحث في واقع الشراكة الأوروبية       

، والموقف الأوروبي من كل مـن       2005الجوار الأوروبي الموسع، وقمة برشلونة      

 .2006رب على العراق والعدوان الإسرائيلي على لبنان في القضية الفلسطينية والح

 -لى مجموعة من النتائج توضح طبيعة العلاقة العربية       وقد توصلت الدراسة إ   

الأوروبية في ظل الإرهاب، وكيف كان الإرهاب عنصرا حاسماً في إعادة صـياغة    

  . هذه العلاقة
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This study aimed at investigating the role terrorism played 
in reshaping Arab-European relations during 1990-2006. It shed 
light on concept of Terrorism e.g. its definition, aspects, and 
motives. 

Thus, one study examined Arab-European relations after 11 
September and this included determining the historical 
background of those relations, Arab-European Dialogue, 
European - Mediterranean Partnership, European political 
situations toward Arab-Israeli conflict and 2nd Gulf war. 

Results revealed that Terrorism played crucial role in 
reshaping Arab-European relations during the period 1990-2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

  الفصل الأول

  خلفية الدراسة ومشكلتها وأهميتها

  

   خلفية الدراسة1.1

 ـ أحداث حالة من التحول عقب       الأوروبية –شهدت العلاقات العربية     بر بتم س

 جملة إطار في  جاء المنطقة تجاهةهذا التحول الذي لحق بالسياسة الأوروبي و،2001

اقها مع الولايات المتحـدة      وف لمصلحه الأوروبية عليها الدول    أقدمتالتحولات التي   

 اتخـذتها الـدول     ةسياسي  ردود وثمة ،   إسرائيل ميلا لصالح    أكثر لتصبح   ؛الأمريكية

   .الأحداث  تلك حيالالأوروبية

 ، ليطـرح    بالإرهـاب  والمسلمين   الإسلاموتجلت الردود السياسية في وصم      

 ،الأخـرى ن   ع لإحداهما  متلازمتين لا فكاك   ينتكثنائي– من ثم    – والإرهاب الإسلام

 ؛الإرهابيـة  حزب االله علـى قائمـه المنظمـات    بإدراجكما تجلت الردود السياسية  

 ةالتـشريعي  حمـاس بالانتخابـات       لفوز ؛الوطنية السلطة عن   المعونةوالتهديد بقطع   

لأوروبي اوانتهاء بالموقف   ،  الإسرائيلي للموقف   المؤيدة الأوروبية بالإشاراتمروراً  

  في المنطقة العربيـة    والتصعيدد من التوتر    ازهو أمر    العراق ، و   من الحرب على  

   .الأوروبية - في شأن العلاقات العربية عديدة إشكالياتافرز و

 مـن   - الأوروبية –كمتغير جديد في العلاقات العربية      - ظاهرة الإرهاب  تعد

لك الى  ويرجع ذ  ، على حد سواء    كافة  دول العالم   آفات العصر التي ظهرت في     أبشع

 ويصعب توحيدها حـول مفهـوم       ، الآراء حولها  تعدد ت ، ظاهرة معقدة  أن الإرهاب 

 الـى   وبذلك ضل المفهوم طريقه   والسياسات،  واحد، بالإضافة الى اختلاف المصالح      

  . التحديد

دخلـت مفرداتهـا    منذ ظهور ظاهرة الإرهاب على ساحة العلاقات الدولية         ف

لخلط بين الإرهـاب     ومحاولات من له مصلحة في ذلك ا       ،الخطاب السياسي الدولي  

 وفق تقرير ومشروعية الكفاح     ،على رأسها الجهاد  و ،وبين المصطلحات المقاربة له   

   . ومشروعيتهالمسلح
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 من حيـث هـو      الإرهابه عن   ت الدول الأوروبية في   ثففي الوقت الذي تحد   

 راجت في الـدول     القانون، مارقون عن    أفراد يقوم به    ،الآخريناعتداء صريح على    

  .المشروعةالمقاومة  وحق الإرهابيز بين ي التمأهمية ث تطالأحاديالعربية 

 عنهـا   الإرهـاب في تهمة   شكل عام ان تن   ، حاولت الدول العربية ب    جهةفمن  

 والدول  ، رأت بعض الدول العربية     ثانية جهة ومن   ،فوقفت موقف الدفاع عن النفس    

 ـ   ، بها ألصقت التي   الإرهابن خلاصها من تهمة      أ ،الإسلامية ن خـلال    ربما يأتي م

، وكانت تلك الدول تستدل بمـا        المشروعة المقاومةوحق  وبين   الإرهابالتفريق بين   

  .يحصل على ارض فلسطين وارض العراق 

 بهـا   أدلـى ن ما قاد الى درجة متقدمة من التوتر تلك التصريحات التي            بيد أ 

 أو  الأوروبيـة  - العلاقة العربية  أزمة ، وعبروا من خلالها عن       نأوروبيو مسئولون

  . والغربية الإسلامية :حضارتينالبين 

 ـ، تأتي هذه الدراسة لتوضح كيـف أ       الحيثيات من هذه    وانطلاقا  مفهـوم   رث

ن يعمل هذا المفهوم على      وكيف يمكن أ   ،الأوروبية – في العلاقات العربية     الإرهاب

 11 أحـداث  تغيير الصورة النمطية التي اصطبغت قبل        أوتشكيل تلك العلاقة     إعادة

   .2001سبتمبر 

 تناول  ، تمهيديا ولالأ الفصل    فصول ، حيث أتى    ةم الرسالة الى خمس   تم تقسي 

،  المنهج المستخدم في هذه الدراسـة      ذكرو والهدف منها ،     وأهميتهامشكلة الدراسة   

  . النظريوالإطار تم ذكر الدراسات السابقة وأخيراً ،الإجرائيةوالتعريفات 

 ، الـذي راج كمفهـوم عقـب         ابالإره تناول تعريف     فقد الفصل الثاني أما  

 القومي العربـي،    الأمن بظلاله السلبية على     ألقى، والذي   2001 سبتمبر   11 أحداث

ن تركز على النقطة التـي      ، تحاول أ   لهذا المفهوم كافة    المختلفة واتضح ان التعاريف  

 هـذه   أغفلت، وقد    التركيز عليها والترويج لها    التعريف أصدرت التي   الجهةتحاول  

 ؛ وهي حق الشعوب في المقاومة الوطنية والكفاح المسلح        ألا ،ةنقطة رئيس التعاريف  

،وتم البحث في التعاريف المختلفـة لمفهـوم        الأجنبي من الاحتلال    أراضيهالتحرير  

ستطيع ثراء قيمة البحث العلمية ، وحتى ت، وقد تم تضمين تعاريف متعددة لإ      الإرهاب

 كان لابد مـن التمييـز بـين مفهـوم            دقيقة ، توضيح المفهوم بصورة علمية    ةالباحث
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 كالتطرف والعنف السياسي وحق تقريـر       : وبعض المفاهيم والكلمات الدالة    الإرهاب

 ـ مـا وك للوضوح والاستقراء،     المشروعة ، وذلك سعياً    ةوالمقاومالمصير   حت  وض

 من حيث   الإرهابم الفقهاء ظاهرة     حيث قس  ، وفقا لمرتكبيه  الإرهاب وأساليب أشكال

 الأفـراد  إرهـاب  والثـاني    ، الدولـة  إرهـاب  الأول :نا الى نوعين رئيسي   كبيهمرت

 علـى مـصادر     أيضا ،واشتمل الفصل    الإرهاب لأساليب مع توضيح    ،والجماعات

 الأسباب ، وحددت    الإرهاب مصادر   أهم الى   الإشارة ، حيث تمت     الإرهاب وأسبابه 

 .الجوهرية لهذه الظاهرة 

الإرهاب في  لنظام العالمي الجديد وموقع     تناول ملامح ا  ف،   الفصل الثالث  أماو

يـة  ه وما بداياتـه  ، منـذ  ، حيث تم التركيز على مفهوم النظام العالمي الجديد        أجندته

ى السياسي والاقتصادي    على المستو  تحديد معالمه و ،الظروف الدولية التي نشأ فيها    

نظام مـن شـرعية دوليـة وقـوه         ، واشتمل كذلك على مقومات ذلك ال      والاجتماعي

 إمكانيـات  وتنـاول    ، في النظام العالمي الجديد    أوروبا، وتم توضيح موقع     كريةعس

ة  القوى الرئيس  إحدى باعتباره  ومؤثر، أساسي مستقبلا كفاعل    الأوروبيبروز الدور   

  .وإقليمياً دولياً

 11 أحـداث  قبل   الأوروبية–ليبحث في العلاقات العربية   الفصل الرابع   جاء  و

م اسـتعراض    فـت  ، )2000 -1990( من   رة الزمنية  تضمن الفت  إذ ، 2001سبتمبر  

 وبيان السياسة الاقتصادية الموحـدة لـدول        ،والأوروبيينتاريخ العلاقة بين العرب     

، حيـث    المتوسـطية  – الأوروبيـة  الشراكة    في المنطقة العربية   الأوروبيالاتحاد  

الاتحاد  لدول   ، للسياسة الاقتصادية الموحدة   الأساسيةالدوافع   في هذا الفصل     أظهرت

 بكـل   1995والتركيز على عمليـة برشـلونة        ، مع دول المنطقة العربية    الأوروبي

 ـ،والاقتصادية المالية، والاجتماعية الثقافية،وكذلك ت    الأمنية السياسية   :أبعادها ح يوض

وبيـان  ،  الإسـرائيلي  –الصراع العربـي     و ، من القضايا العربية   الأوروبيالموقف  

 من حرب الخلـيج     الأوروبي، والموقف   لمنطقة العربية  للسلام في ا   الأوروبيةالرؤية  

  .انية الث

 صـياغة العلاقـات     إعـادة  في   الإرهابح دور    وض فقد الفصل الخامس    أما

 حـاول هـذا      إذ ،خر، باعتباره عنوان الدراسـة    ، من نمط الى آ    الأوروبية -العربية



 4

 2001(ن   م الفترة العلاقة ، ومن ثم تغطية       الفصل بيان المتغيرات التي طرأت على     

 الاهتمام  2001 ربتمسب 11 إبراز البعد الثقافي حيث فجرت أحداث     تم  و،  ) 2006-

، وتـم    والغربـي  الإسـلامي الراهن بالبعد الثقافي الحضاري للعلاقة بـين العـالم          

 تعثـر   أسبابومن ثم عرض الفصل      ، الموسع الأوروبي سياسة الجوار    استعراض  

علاقة جديدة تمثلت    ل يدٍٍ جد طارلإ وروبيينالأ وطرح   ،المتوسطية–الأوروبيةالشراكة  

 موحدة غير ال  الأوروبية، وحاول الفصل توضيح المواقف      الأوروبيةبسياسة الجوار   

  .الأوسط القضايا العربية التي تخص منطقة الشرق أهم من كواحدةٍ

  

  مشكلة الدراسة  2.1

 وروبيةالأ التحول في طبيعة السياسة       الدراسة في التعرف الى    إشكاليةتظهر  

 والإحاطـة  ،   2001 الحادي عـشر مـن سـبتمبر         أحداثفي المنطقة العربية بعد     

   .الأوروبية – تشكيل نمط العلاقة العربية إعادةبالمتغيرات التي تلعب دورا هاما في 

 والذي يتفرع عنه عدد من      التالي، عن التساؤل    الإجابة وبذلك حاولت الدراسة  

  :الأسئلة

    ؟الأوروبية –صياغة العلاقات العربية  إعادة في الإرهابما دور 

   ؟ وأهدافه، أنواعه وما،ه وهل هناك تعريف محدد لبالإرهاب، المقصود ما  .أ

 من عـدم التوافـق فـي         حالةً الإرهابل الخلاف حول مفهوم     كَّالى أي مدى ش   .ب

   ؟بيةوالأور –العلاقات العربية 

   ؟الأوروبية –قات العربية في تعزيز العلاالإرهابالى أي مدى ساهمت ظاهرة  .ج

  

  الدراسةأهمية3.1

 وإعـلان ،  2001 الحادي عشر من سبتمبر      أحداث الدراسة بعد    أهميةتزداد  

 أشكالحد   أ الإرهاب أصبح، حيث   الإرهاب الحرب ضد    الأمريكية ةالولايات المتحد 

 الإرهـابي  تهمة اسـتخدام العمـل       ألصقت وقد   ،السلوك السياسي والفردي والدولي   

 لا تقتصر   وإنها،   ظاهرة لا وطن لها ولا زمن      الإرهابأن  ، علما   والمسلمينبالعرب  
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ض وتحليل الحقـائق    ر فإن الدراسة سوف تقوم بع     ،، وعليه على دين ولا على قومية    

  :وتحليلهاالتالية 

 أتباع واستعان به    ، على جهة معينة    المستند الى الدين ليس مقصوراً     الإرهابان  . 1

 .ية والهندوسية المسيحية واليهود والبوذ

 الإحبـاط جماعات العرب والمسلمين يعود الـى        الذي اتبعته بعض     الإرهابان   .2

 ـ      ،والظلم الذي يعاني منه العرب والمسلمون      ائرة  حيال الـسياسات الغربيـة الج

   .والتعامل مع قضاياهم

 في التعامل مع القـضايا العربيـة        ،الأوروبيةن ازدواجية المعايير في السياسة      إِ .3

 بدوره الـى اسـتخدام      أدى العربي الذي    الإحباط ساهمت في تعزيز     ،سرائيلوإ

   .الأوروبي كرد فعل على التعامل عنيفةال ساليبللأبعض الجماعات 

  

 هدف الدراسة  4.1

 تـشكيل   إعادة في   الإرهاب معرفة دور     تحديد  الدراسة الى البحث في    تهدف

 الى تفاقم الممارسات    أدتفع التي    ومحاولة بيان الدوا   الأوروبية –العلاقات العربية   

  . وحق المقاومة المشروعةالإرهاب والتمييز بين ، في العالمالإرهابية

 الأوروبـي  الدراسة البحث في السياسة التي تنتهجها دول الاتحاد          تحاولكما  

لع بـه تجـاه    ط، وذلك من خلال التعرف الى الدور الذي تـض         تجاه المنطقة العربية  

 والحـرب علـى     ،الإسـرائيلي  - مثل الصراع العربي   ،المنطقةالقضايا الرئيسة في    

 على العـرب والمـسلمين،      2001 سبتمبر 11 أحداث، والبحث في تداعيات     العراق

  . المتوسطية– الأوروبيةوالبحث في واقع الشراكة 
 

  التعريفات الإجرائية   5.1

  :الإرهاب. أ

 العنـف، بغيـة     عمل يقوم به فرد أو جماعة استنادا الى أساليب متنوعة من          

واضح في المجتمع الذي    تأثير  كون ذا   لب أو نيل مسعى أو تأكيد فكرة، وي       تحقيق مط 

  .تم فيه
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  :العلاقات. ب

مجمل مبادئ وأحكام وضوابط العلاقات والاتصالات والـروابط بـين دول           

 السياسية والاجتماعية والاقتـصادية     :وأعضاء المجتمع الدولي، في مختلف الميادين     

                                                                               .القانونيةوالثقافية و

  :المنطقة العربية.ج

طلسي غربا الى الخليج العربـي شـرقا،        دول الوطن العربي من المحيط الأ     

  .وتجمعها منظومة ثقافية تتمظهر باللغة والدين والمصالح المشتركة

  : وبيالإتحاد الأور.د

مجموعة الدول الأوروبية التي اندمجت معا في وحدة سياسـية واقتـصادية            

 بست دول حتى مرحلـة التوسـع        1957وجغرافية والتي بدأت بمعاهدة روما عام       

  .ن دولة حيث أصبحت خمسا وعشري2004سة عام الخام

  

   منهج الدراسة6.1

مـنهج  يصعب على الباحث الذي يتعامل مع هذا الموضوع الاعتماد علـى            

 ؛ هـذه الظـاهرة  أبعـاد  تساعد على فهم ، مكملة أخرىمحدد دون الاستعانة بمناهج     

 في تحليـل    المهمةج  اهمن المن  منهج الوصفي التحليلي     تها، ويعد للوصول الى حقيق  

، وانطلاقا من طبيعة مـشكلة       للمزايا التي يقدمها هذا المنهج     ، نظرا العلاقات الدولية 

  .نهج الوصفي التحليلي، فقد تم اعتماد المالمعنيراسة التى يحددها الموضوع الد

، وعلـى  لظاهرة موضوع الدراسة وصفا دقيقـا    يقوم المنهج على وصف ا     إذ

 وإمكانيـة محاولة ربط المتغيـرات      ب _من ثم   _تحديد المتغيرات المتعلقة بها والقيام      

، ن تحكم طبيعة ومسار الظاهرة قيـد الدراسـة  ، يمكن أالتوصياتالخروج بعدد من   

 والعلاقة الداخلية التي    ،عنى هذا المنهج بالتعمق في دراسة متغيرات الظاهرة       حيث ي 

، وشكلت  وكيف تفاعلت تلك المتغيرات   ،   وبيان وظيفة كل متغير    ،الأجزاءترتبط بها   

 تباستنتاجا تحليلاً نقدياً يؤدي الى الخروج       الظاهرة، مما يقود الى تحليل      كلا واحدا 

  .دالة
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 الأوروبية وتحليل تأثير ظاهرة الإرهـاب       – العربية   حيث تم وصف العلاقات   

  .وتطوراتعلى هذه العلاقة، وما ارتبط بهذا التأثير على العلاقات من أحداث 

 اسـتخلاص ، فمن الممكن  الضوء على المستقبل الماضي تلقي دراسةوبما ان  

ية الماض الفترة في    الأوروبية -تعراض طبيعة العلاقات العربية    من اس  ةدروس مفيد 

 هـذا المـنهج      يعنـى  إذ،   في هذه الدراسة    المنهج التاريخي   كذلك عتمد ي ،الأمر الذي 

  بـارزةً  أدواراً التي لعبت    ، المتغيرات  و ، ويعرض العوامل   تاريخياً الأحداثل  ستسلب

 عـرض مفهـوم     –يتم وفق هذا المـنهج      س  نه فإ ، على هذا   وبناء ،لسفي ذلك التسل  

 مـن   الأوروبيـة  -ض صيغة العلاقات العربية   ، واستعرا  عرضاً تاريخياً  -الإرهاب

  . في الحاضرلقضايا قائمة تنويره  في المنهجأهميةن  إذ تكم،منظور تاريخي

  

  الدراسات السابقة7.1

  الأمريكـي  السلوك" بعنوان   ، حميد الدين   نقرش وعبد االله    عبد االله  ـدراسة ل 

   سيكون شكل العالم    معرفة ماذا  ىهدفت هذه الدراسة ال   " عشر من سبتمبر  بعد الحادي   

 ـ       سبتمبر، وخلصت الدراسة إلى أ     11بعد أحداث    د ن الإرهاب برز الى الوجـود بع

يادة  كل العالم محاربة هذا العدو بق      إلى، وطلب    كعدو عالمي جديد   2001سبتمبر  11

 تحت عنوان ، وقد تم تجسيد هذا العدو في المرحلة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية  

ن الولايـات   ، كمـا أ    الجهات التي تعد إرهابيـة     ، وتم تحديد    "مي  الإرهاب الإسلا " 

 التي سادت في أوائل الحرب الباردة المتمثلة ، أعادت لهجتها القوية الأمريكيةالمتحدة

،وفي اثناء هذا كله بدأت حركة سياسـية ثقافيـة          "من ليس معنا فهو ضدنا      " بشعار

يكي، أي ان الولايات المتحـدة      اقتصادية ضد كل ما هو إرهاب وفق التعريف الأمر        

 وفـي العـراق     من خلال سلوكها السياسي والعسكري في المنطقة العربية عمومـاً         

 للقضاء على كل مـا يواجـه     ؛خر مدى ا أظهرت أنها مستعدة للذهاب الى آ      خصوص

  . )2002، نقرش، وحميد الدين(مصالحها حتى لو لم تكن دولا

 الأوروبيـة حاضـراً   -لعربيـة العلاقات ا "  بعنوان ،دراسة لـ ناصيف حتي   

 مـن   ، الأوروبية -هدفت الدراسة الى البحث في طبيعة العلاقات العربية       ومستقبلاً،  

ن هـذه العلاقـات     إِ: ، وخلصت الدراسة الى القول    منظور حالي مستشرف للمستقبل   
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 تزايـدت   إذ سـبتمبر ،     11رغم تاريخها قد شابها شيء من التوتر عقب أحـداث           

 يعـانون مـن     أوروبـا  العرب في    وأضحى،  رب والمسلمين لصور السلبية عن الع   ا

 رغم معارضة بعض دولهـا اسـتخدمت القـوة          أوروباالتهميش والإقصاء، كما أن     

 ذات الموقع   العسكرية في العراق وتحرص على عدم الاصطدام مع الولايات المتحدة         

 الحفـاظ علـى العلاقـات        الـى  أوروبـا الطاغي في عملية السلام، لذا تحـرص        

 الأوسـط  الخاصة مع واشنطن، وعدم تعريضها للتوتر بسبب الـشرق           اتيجيةالإستر

   ).2002حتي، (

" رؤية مـستقبلية  :  الأوروبية -العلاقات العربية "  عامود   أبو دراسة لـ محمد  

 مـن   انطلاقا الأوروبية   - وضع رؤية مستقبلية للعلاقات العربية      الى هدفت الدراسة 

 والدولية  الإقليمية الأوروبية، والظروف    - العربية المتغيرات الجديدة النابعة من البيئة    

وخلصت الدراسة الـى    . ن تؤثر في مسار هذه العلاقات وتوجهاتها      التي من شأنها أ   

 إذ،  الأوروبيـة -ليها العلاقـات العربيـة     القائمة ع  الأطرن تطور   رؤى من شأنها أ   

 ـ       تطال صيغة برشلونة   "سيناريوهات"طرحت   س ، والحوار الأوروبي مـع دول مجل

 الأمـن  حـول مـؤتمر      "سـيناريوهات "الخليج، واتفاقيات الشراكة الثنائية، وكذلك      

 ).2004 عامود، أبو( والتعاون والتدخل الأوروبي المباشر وغير المباشر

 هـدفت "رهاب في النظام العالمي الجديد    الإ" بعنوان   ، رجائي حرب  ـدراسة ل 

أطلقتـه الولايـات المتحـدة      مفهوم النظام العالمي الجديد الذي       توضيح   إلىالدراسة  

 وما يحمل في طياتـه مـن        ،يات العقد الأخير من القرن العشرين     االأمريكية مع بد  

 مفهومكما تناولت الدراسة توضيح      هيمنة وتسلط على كل العالم واستغلال لثرواته،      

، وركزت 2001 سبتمبر 11 سيما بعد أحداث ، ولاتهالإرهاب وأسبابه ودوافعه ونشأ

، وعلى السياسة    الدولي  الإرهاب في ميزان القانون     على – هذا الصدد     في -الدراسة  

ن ، وخلـصت الدراسـة إلـى أ       غيرها من الدول  الأمريكية وعلاقاتها مع    الخارجية  

 بسبب ما تحتويـه مـن       ،السمات الإرهابية موجودة بين ثنايا النظام العالمي الجديد       

شعوب معينة على حساب مصالح     ، ومحاباة ل  ة في النظر الى القضايا العالمية     ازدواجي

حـرب ،   ( مما زاد الرغبة في الانتقام من الولايات المتحدة الأمريكية         ،شعوب أخرى 

2003. (   
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وروبي والدروس المستفادة عربيا    الاتحاد الأ "  بعنوان   ، حسن نافعة  ـدراسة ل 

جذور فكرة الوحدة الأوروبية والمؤسسات وآليات العمل       هدفت الدراسة الى تحديد     " 

، كما  ة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي     الاتحاد والسياسات الاقتصادية والاجتماعي    في

 الاقتصاد هو   نتناولت الدراسة علاقة الإتحاد الأوروبي بالعامل الخارجي ، مؤكدا ا         

 ومن ثم يعرض علاقة الاتحاد بالوطن العربي        ر الأبرز لعلاقة الاتحاد بالعالم؛    المحو

كما تناولـت الدراسـة     جي في سياسات الاتحاد و    الخليمستعرضا البعد المتوسطي و   

 رائيلي وتطوره ومحاولة الاتحاد له     الإس -موقف ودور الاتحاد تجاه الصراع العربي     

وخلصت الدراسة الى عرض لـبعض       ،اقف مستقلة عن الهيمنة الأمريكية    اتخاذ مو 

بـي فـي    المنهج الأورو   وإمكانية تطبيق  ،الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية    

 )2004نافعة، (التكامل على الوطن العربي 

ات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة      سياس"  علي الحاج، بعنوان     ـدراسة ل 

هدفت الدراسة الى بيان التحولات الإقليميـة والدوليـة         " العربية بعد الحرب الباردة     

نيات مـن  لم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص في التسعي     االتي تعرض لها الع   

 إضـافة  ، وما نتج عنها من انعكاسات سلبية على الصعيد الإقليمـي ،القرن العشرين 

 كمـا هـدفت     ي حل الأزمات الإقليمية والدولية    الى ازدياد دور الاتحاد الأوروبي ف     

الدراسة الى بيان القدرة التي تستطيع من خلالها أوروبا ان تتـدخل فـي معالجـة                

، وخلصت الدراسة الـى طـرح         المنطقة العربية  اعات الدائرة في  النزاعات والصر 

 إضافة  د الأوروبي في المنطقة العربية    رؤية مستقبلية تبين أهمية سياسات دول الاتحا      

تحاد الأوروبي على تـشكيل قـوة دوليـة         الى طرح تصور مستقبلي لمدى قدرة الإ      

  . )2005الحاج ، ( تحدة الأمريكية منافسة للولايات الم

 -أوروبـا والـشراكة الأوروبيـة     "  بعنوان   ،اح الرشدان  عبد الفت  ـدراسة ل 

 -نة والشراكة الأوروبيـة   هدفت الدراسة الى التحدث عن مؤتمر برشلو      "  المتوسطية

وروبية في المنطقة   كما تناولت الدراسة السياسة الأمنية والدبلوماسية الأ       ،المتوسطية

قة ن استقرار المنط  ، إذ أَ  طلام في الشرق الأوس   ية الس ، والرؤية الأوروبية لعمل   العربية

، من الاقتصادي والسياسي في أوروبـا     عاملا مهما للأ  بالنسبة للدول الأوروبية يعد     

 لتهديـد   ا أساسي ا مصدر الدراسة ظاهرة الإرهاب التي تعد    وعرض الباحث في هذه     
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 وانعكست هذه الأحداث    ، سبتمبر 11الأمن الأوروبي والعالمي خصوصا بعد أحداث       

لأوروبي بالبعد الثقافي تحت تأثير متغيرات أوروبية وإقليمية عالمية ، على الاهتمام ا 

 عدم وجود تكـافؤ بـين طرفـي         :وخلصت الدراسة الى طرح عدة نتائج من أهمها       

 كما ان هنالك اختلافات كبيرة في جميع المستويات السياسية والاجتماعيـة            ،الشراكة

   ).2005، الرشدان( والاقتصادية والثقافية 

" وروبيـة    الأ –آفاق العلاقـات العربيـة      "  بعنوان   ، جمال الشلبي  ـلدراسة  

 الأوروبية القائمـة علـى      - عن أهمية العلاقات العربية    هدفت هذه الدراسة الى بيان    

قائمـة علـى المـصالح      ، وال وى الـدولي  سائدة على المـست   القوة وموازين القوى ال   

عبة ، كمـا    عادلـة الـص   ، التي يمثلها كل طرف في هذه الم        والحضارية الاقتصادية

 من حيث وجود العديد مـن       ، أوروبا بالنسبة للعرب    لأهمية اًتناولت الدراسة توضيح  

العوامل التي تجعل أوروبا مركـز اهتمـام عربـي علـى المـستوى الـسياسي                

، وبا في جنوب وشرقي البحر المتوسـط      لأوروذ التقليدي    وأهمها النف  ،والاستراتيجي

 وكـذلك   ،ة قصوى للعـرب   ل أوروبا أهمية اقتصادي   والروابط الاقتصادية حيث تمث   

اعات الثقيلـة عـن طريـق       اكتساب فنون التكنولوجيـا والـصن     حاجة العرب إلى    

عربيـة وأهميـة    ، كما تناولت الدراسة المصالح الأوروبية في المنطقة ال        الأوروبيين

، مع بيان أهمية النفط العربي الذي يعد سـر تقـدم الحـضارة              الموقع الاستراتيجي 

" ، كما تم استعراض المواقف الأوروبية من القضايا العربيـة           وروبية وازدهارها الأ

مع التركيز على وضع الجاليات العربية الإسلامية في أوروبـا          " العراق وفلسطين   

  .)2006الشلبي، (  2001 سبتمبر 11سيما بعد أحداث 

  

  الإطار النظري   8.1

 مدخل الاعتماد الـدولي     : هما  الاستعانة بمدخلين نظريين    هذه الدراسة  تحاول

 .الأقاليم ومدخل الإقليمية والتعاون بين المتبادل،

 مدخل الاعتماد المتبادل

العلاقات والمصالح بين دولتين أو  تداخل نيفترض مدخل الاعتماد المتبادل، أَ

أكثر وتشابكهما ووصولهما الى مستوى معين من التعقيد يؤدي بالضرورة الى زوال            
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ن العلاقات ، لأَ"المساواة بين الأطراف  " لا يعني وهذا  .  والصراع بينهما  حالة الحرب 

، بـل علـى مبـدأ القـوة         فالدولية لا تقوم على مبدأ التكافؤ والمساواة بين الأطرا        

  .)510، 1988تيلر،(وموازين القوة 

ويركز أصحاب فكرة الاعتماد المتبادل على الأبعاد التعاونية والتداخل فـي           

 أهمية التفاعلات الثقافية والتنمية الاقتصادية      ، كما يؤكد هذا المدخل    وليةلدالعلاقات ا 

، وذلك بقصد المساهمة في زيـادة إمكانيـة الـسلام           والتجارة الدولية والتقدم التقني   

  .قوق والكرامة والحريات الإنسانية وحماية الحالدولي 

 ثلاث خـصائص  " كوهين وناي "  كما يطرحه  ومن أهم خصائص هذا المدخل    

  :ةرئيس

 الـسياسة  بصورة مباشرة ومستمرة فـي       – غير دول    –تشارك أطراف دولية    . 1

، ويشمل ذلك علاقات    تعددة تربط المجتمعات فيما بينها    ، فهناك وسائل م   العالمية

 رسمية تقوم بهـا     ، فهناك علاقات غير   بين النخب الحاكمة  رسمية وغير رسمية    

 ـ     فئات غير حكومية   ات كالمنظمـات الدوليـة     ، وهناك منظمات عـابرة للقومي

 فـي    بـارزاً  ، وجميعها تـؤدي دوراً    ركات المتعددة الجنسيات والمصارف   والش

  .العلاقات الدولية

  فالموضـوعات   خاصـة، تتسم قائمة الموضوعات في علاقات الدول بطبيعـة         . 2

، ويعني غياب هذا الترتيـب       غير واضحة أو وفق أولويات معينة      مرتبة بطريقة 

  .ة في هذه العلاقاتناه العسكري لا يحتل الأولويان موضوع الأمن بمع

 عندما تصل العلاقات بين الـدول       ، تأثير كبيرة عبر القوات المسلحة     قيام وسائل . 3

  ).1998،22الرشدان،(الى درجة متشابكة ومعقدة من الاعتماد المتبادل 

   والتعاون بين الأقاليممدخل النظم الإقليمية

 قامة تنظيمات إقليمية هـي الطريـق الأمثـل        ن إ يعتقد أنصار هذا المدخل، أ    

 ونتيجة للتحولات على الساحة الدولية ، فقد بـرزت          لتحقيق الأمن والسلام الدوليين   

تهدف هذه الفكرة الى تعزيز التعاون وتنظيمـه        ليم، إذ    فكرة التضامن بين الأقا    ،بقوة

عمـق المـصالح     معا بحكم الجغرافيا والتاريخ أو       بين الأقاليم الفرعية التي تتجاور    

، "العرب وأوروبـا  "، هو ما يطبق على حالة التعاون المتوسطي         الاقتصادية والأمنية 
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قاليم القائمـة    المتوسطية يعكس تنظيم التعاون بين الأ      –فمشروع الشراكة الأوروبية    

، وهي متعددة الثقافـات والهويـات والتجـارب الاجتماعيـة           على ضفاف المتوسط  

  ). 5، 2006الشلبي،(والسياسية 

كما تقوم فكرة التعاون بين الأقاليم على أساس الاعتراف بوجـود عـالمين             

 التي قد   ،ن منطقة المتوسط مفعمة بالتوترات    كين في البحر المتوسط ، باعتبار أ      متشاب

لذلك فإن فكرة التضامن الإقليمي قد يولد       . ى التعاون والنزاع في نفس الوقت     تؤدي ال 

ن مـشروع   ، وأ ول العربية على حـدود المتوسـط      دالنزاع بين الدول الأوروبية وال    

  .يعكس تنظيم التعاون بين الأقاليمالتعاون المتوسطي 

 مفهوم وسيط تتبادل فيه التفاعلات بين       الإقليمي كان الحال، فإن التعاون      وأيا

 أو معينة، وهو وسيط لأنه يتخذ وسطا يعيد التعاون الدولي           إقليميةالدول في منطقة    

، والتعاون الثنائي بين الدول الفاعلة في النظام العالمي من ناحيـة            العالمي من ناحية  

  :، منهاالإقليمية، وهناك عوامل عديدة في العالم المعاصر تدفع باتجاه أخرى

 القائمة، وعادة ما يتم هـذا البحـث         الإقليميةالبحث عن هوية جديدة للترتيبات       .1

  .الإقليميباتجاه تعميق التقارب 

تتطلب بلورة أطر وظيفية إقليمية تتخطى الدولة للتعامل        بروز قضايا ومسائل     .2

 .معها بنجاح

، الإقليميـة  تتطلب إعادة الهيكلية     الإقليميةبروز مجموعة جديدة من التحديات       .3

 سبتمبر كواحد من التحديات التي تلقي بظلالهـا         11وتبرز أمام العيان أحداث     

 .الإقليميةعلى طبيعة النظم 

قتصادية، وهو ما يعطي دفعا لدينامية جديـدة فـي          صعود أهمية الجغرافيا الا    .4

 .العمليات الاقتصادية العالمية

لبـاردة،  المتغيرات التي حدثت في العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب ا            .5

تفـاعلات  لق والتعـاون، واتجـاه العـالم نحـو ا         ة التواف والوصول الى سياس  

 .الجيوسياسية على التفاعلات الأولوية وإعطائها الجيواقتصاديه
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  الثاني الفصل

   ومصادرهشكالهوأ مفهومه الإرهاب
  

 أخـرى  مستوى من الاهتمام الدولي لم تسبقها ظاهره         الإرهاب قضية   أخذت

، وخاصـة بعـد     الأخيرة في جميع دول العالم خلال السنوات        الإنسانية  ولقد شغلت   

متحـدة  ، عندما تعرضـت الولايـات ال      2001 الحادي عشر من سبتمبر عام       أحداث

ولي الـذي خلـق      ولقد قادت الولايات المتحدة التوجه الد       لهجمات مدمرة  الأمريكية

 وصاغتها حسب قوالبها ومغازيها ومصالحها، " الدوليالإرهاب "مفردة جديدة أسمها 

 التي تعتمد عليها الولايات     ،ة الأساسية فردة أحد القوانين الرئيس   حتى أصبحت هذه الم   

  .ي علاقاتها مع كل الدول والقوى السياسيةالمتحدة وبعدها أوروبا ف

  :بالآتي يتناول هذا أنومن هذا المنطلق كان من المناسب 

  .الإرهاب مفهوم  -1

  .الإرهاب أشكالتعدد   -2

  .الإرهاب وأسبابه مصادر  -3

  

  الإرهابمفهوم  1.2

ها العديد من أحداث العنف والقتل، ووجد العنف مع         ايتدفت البشرية منذ ب   عر

  لا تتم  ،ل مشكلة وأزمة على أرض الواقع      التاريخ الإنساني، وأصبح العنف يمث     بداية

لوصول إلـى جوهرهـا وتأثيرهـا        مصطلحها ومعرفة أسبابها ل    معالجتها إلاّ بتحديد  

  .وكيفية القضاء عليها

 ،يرهبون فيهـا غيـرهم    و  فساداً الأرضمنذ الخليقة وهناك من يعيثون في       و

، على مر العـصور      الإرهاب أساليبقد استخدمت   بمختلف الوسائل وكافة الطرق و    

ويعود ازديـاد   .  وفي مختلفة أنحاء العالم    ،الديانات القديمة والحضارات السابقة   وفي  

 ،حقول الـسياسة   في العصور الحديثة لأن المصطلح قد انتقل إلى          بالإرهابالاهتمام  

 الدولة،  بإرهاب  نشهد ما يعرف   بدأنا العلاقات الدولية، وبذلك     وأثر بشكل مباشر في   

 لا يعرفان حدوداً، وأخذت الخلافات في المفـاهيم تطـال           والإرهابوأصبح العنف   
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ر الوطني من أجل    تخوضه حركات التحر   الذي   ،أعمال المقاومة المشروعة والكفاح   

  .هممصيرل  الشعوب، وحق تقريرول إلى حقوقهاالوص

حـد لتحليـل    موتفـاق   بإ العلوم السياسية في الخروج    أساتذة    محاولات تفشل

 اخـتلاف    يعـود الـى    ني وعلمي، والسبب فـي ذلـك       بشكل عقلا  الإرهابظاهرة  

هـذه  واسي والحـضاري بـين هـؤلاء المفكـرين،          ب السي  والانتسا الإيديولوجيات

 العلاقات بين الدول  واضحة فياًالاختلافات الفكرية والثقافية والحضارية تركت آثار

  .ية والدول العربية خاصة بين الدول الغرب،من حيث التعريف

مـن القـضايا    ، الدولي والفـردي     والإرهابلقد أصبحت مشكلات التطرف     

 لأنها قـضية تزعـزع   ، التي لا تخلو منها قراءة للعلاقات الدولية،المهمة والخطيرة 

 أن يقارب   ةستطيع الباحث ن، وحتى ت  الأمن الوطني للدول وتهدد الأمن والسلم الدوليي      

 وبعـض المفـاهيم     بأن يتم التمييز بين الإرها     لابد   ،ةق بصورة علمية دقي   الإرهاب

  .لوضوح وحسن الدلالة، وذلك سعياً لوالكلمات الدالة

  التطرف

 وأصبح لفظ المتطـرفين يطلـق علـى         ،وهو لفظ شاع كدلالة على الإرهاب     

 ـ   رغم ما بين هذين    الإرهابيين التطرف هـو   المصطلحين من فارق واضح المدى، ف

 والقصد هو الطريق الواسع     ،اطئة أو مائلة عن القصد    د تكون خ  الفرد أفكاراً ق  اعتناق  

 ، والعودة إلى الجاهليـة    الردةوويبدأ هذا الموقف بالعزلة والمقاطعة      . الميسر للسلوك 

رشوان،  (ير استعمال العنف ضد الغالفكري ولا يلبث أن تحول إلى مرحلة التطرف 

1997،15.(  

  العنف السياسي

 فليجأ حينها صـاحب     ، الإقناع  على قل عن قدرة  يبدأ العنف حين يتوقف الع    

  . أو بإنهائهبشله مؤقتاً  إما، المادية باستبعاد الآخر أمامهالإقناعالعقل هذا إلى وسائل 

، أو اللغوية أو     أو الدينية  ،وجميع أنواع العنف مهما كانت إدعاءاته العنصرية      

الياً يمارسـه أفـراد     حالانغلاق والعجز عن الحوار مع الغير، والعنف         هو   ،العرقية

  ).1993،14يسري، ( تعتدي على الغير بحجة الدفاع عن النفس  ،ومنظمات ودول
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  حق تقرير المصير

 فكـرة   ي عنـد ظهـور    انبثق حق تقرير المصير كمبدأ أساسي للنظام العالم       

، إلا أنه لم يصبح معياراً فعالاً يتم تطبيقه على قدم           الديمقراطيةالقومية والدعوة إلى    

  .اواة في النطاق العالميالمس

  إلا أنها جميعاً دارت حـول حـق        ، حق تقرير المصير   تعريفاتتعددت  وقد  

ة والمسلوبة الحرية في أن يكون زمام أمرها بيـدها،          دهضطهورة والم قالشعوب الم 

رف يـة التـص    وأن تملـك حر    ،قرير مصيرها ومستقبلها السياسي   توأن تملك حق    

جيـة بـذاتها دون      علاقاتها الخار  وأدارتالثقافية،  دية والفكرية و  بإمكاناتها الاقتصا 

  .تدخل من أحد 

، علـى    يعمل منذ ثلاثة قرون    تعماري لا يزال  س فإن الفقه السياسي الا    ،وبذلك

شك، وذلك من خلال طرح فكـرة أن تقريـر   ر الوطني موضع    جعل حركات التحر  

نـا جـاء     مصير، ومن ه    لم يتحول بعد إلى حق تقرير      ،المصير لا يزال مجرد مبدأ    

 المتحـدة ومعظـم      الولايات  على هذه الحركات، حيث بادرت     بإطلاق صفة الإرها  

اتخاذ مواقف مناهضة لمنظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد        الدول الأوروبية   

  ).1988،106، علشالأ(الإسلامي وحزب االله 

  المقاومة المشروعة

دافع عن حقها في    إن الشعوب التي تمارس مقاومة مشروعة هي في الواقع ت         

ضال مسلح تقوم به  ن باعتبارها،تقرير مصيرها، وتعتبر المقاومة آلية تقرير المصير   

 ـ  في  منخرطين  اً  أفرادسواء كانوا   " مجموعات منظمة    ة أو أنـصاراً     عمـل المقاوم

 للأطـراف الذين لا يعتبرون أفراد القوات المسلحة النظامية التابعة         من  " متطوعين  

 الـضرر بـالاحتلال،     إلحـاق ين يقومون بعمليات عسكرية بهدف       الذ أوالمتحاربة  

  ) .72، 2003حماد،(وبالتالي تحرير الوطن 

مـن   عرفت بأنها العنف الذي يمارسه الـبعض         ،وفي تعريف آخر للمقاومة   

لقون عليه قتالاً أو نضالاً أو جهاداً لتحقيق        طاستخدام الوسائل المتاحة كافة، وي    خلال  

  .مسلوباد حق ف واضحة هي استردأهدا
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وهكذا فإن المقاومة المشروعة أو الكفاح المسلح هي حركـات مـن أجـل              

الاستقرار وتحرير الأرض من الاستعمار والاحتلال، ومما يزيد هذه الحركات عنفاً           

زيادة القوة المحتملة من إجراءاتها التعسفية، وهنا تبدأ المقاومـة وتـسميها الـدول              

  .المحتلة حركات إرهابية

ية أخرى، فإن مواقف الدول في مساعدة حركات التحرر الوطنيـة           ومن ناح 

 أو مساندة للإرهاب لمساعدتها حركات التحرر الـوطني،         بتوصف بأنها دول إرها   

وهذه نظرة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، التي تكونت استناداً إلـى            

الدوليين اللذين يفرقـان بـين      المصالح الذاتية، وليس اعتماداً على المنطق والقانون        

  .ر الوطنيالأعمال الإرهابية وحركات التحر

  الجهاد

 يكـون فعـلا     هو من اجل تحقيق هدف معين وأنه لا يحدث عـشوائيا، وإلا           

عدوانيا إن لم يكن له هدف مشروع، ويجب أن يكـون محـدد بحـدود شـرع االله                  

 طاعة االله   الأول: أمرانورسوله، لذلك فهو طاعة أو عبادة الله، ويجب أن يتوفر فيها            

خالصة له سبحانه وتعالى، والثاني أن يعبد االله بما أمر وشرع لا بغير ذلـك مـن                 

والجهاد من أجل إعلاء كلمة االله، حتى لا تكون فتنه، ويكون الدين             .الأهواء والبدع 

   .كله الله

اسية والاجتماعية والقانونية بوجود صعوبة كبيـرة       يستقر أغلب الأدبيات ال   و

تاريخ يحفـل بأمثلـة عـن        ال  أن  على الرغم من   للإرهابمحاولة وضع تعريف    في  

 الجهـود الدوليـة لتعريـف        كأداة لتحقيق أهداف سياسية، إلا ان      باستخدام الإرها 

  . وقمعه تعود إلى الماضي القريب نسبياًبالإرها

 الأولى تتمثل فـي فـشل       : تبرز مشكلتان  بوعند التطرق إلى ظاهرة الإرها    

 يمكن استعماله، والثانية تتجلى فـي وجـود         للإرهابتعريف متماسك   التوصل إلى   

 للتعامل مع خطـر حـصول هجمـات          ملائمة خلافات عميقة بشأن الطرق الأكثر    

  ).2003،99، سمبسون (إرهابية

 لحداثـة    أو الإرهابي  الإرهابمعاجم العربية القديمة من مصطلح      لت ال لقد خ 

، وهو مصطلح له علاقـة      الإسلاميي أو    ولعدم شيوعها في الفكر العرب     ،استعمالها



 17

 الذي  ب الإرها ديد مفهوم  محاولات لتح  بالحياة السياسية وإدارة الحكم، وقد جرت عدة      

اولات يقوم به الأفراد والمجموعات المنظمة وغير المنظمة، ولكن لم تصل تلك المح           

من ناحيـة اتهـام بعـض الـدول العربيـة            الدولة إلا    ب إرها لدرجة تحديد مفهوم  

  . بذلكلإسلاميةوا

 أحد أخطر المشاكل الاجتماعية التي تواجه المجتمـع الـدولي،           ب الإرها يعد

 وأشـكاله ومظـاهره وأدواتـه       بالإرها فإن خصائص    ،الأخيرةدى العقود   موعلى  

ت كثيراً من التغيرات الجوهرية، ولم يشمل ذلك وسـائل          د قد شه  ،التقنية وتنظيماته 

 الإرهـابيين  وكما شمل نشاط     ،لأهداف والمهام  ولكن تجاوزها إلى ا    ،النزاعات فقط 

 عدة صـور حـسب      "الحديث "الإرهاب تعريف   وقد حمل . أفراداً وجماعات ودولا  

المختلفة انطلاقاً من شكل القوى السياسية ومن ترتيب أولويـات          الاتجاهات السياسية   

السياسات الداخلية والخارجية للدول، ومن الموروثات ومستوى الوعي العام ومـن           

  ).visilenko,2004,46( الاجتماعية والأعراف دتصورات المؤسسات الرسمية والعقائ

 "الخوف أو الرعب أو الهـول        " كلمة لاتينية الأصل تعني      Terror إن كلمة   

 الذعر والرهبة، وقد أدت التطورات الدولية إلى        ف تراد  تعني Terreurوفي الفرنسية   

 لها مدلولاتها الاجتماعيـة     ، و Terrorismتحداث صيغ في الأدب السياسي وهي       اس

د ترسيخ مفاهيم الثورة الفرنسية ما بـين        خاصة بع ،  )1993،60 العكرة،(اسية  والسي

 لم تقتصر على وصـف      بة الثورة الفرنسية بالإرها   علاقف ،1794 – 1793عامي  

 نفسية أو انفعالاً يسببه شـر أو        الرهبة من حيث عناصرها الأساسية باعتبارها حالة      

فالثورة الفرنسية قد   .  ممارستها عملياً وتطبيق مضمونها     تجاوزت ذلك الى   خطر بل 

 ـ  عت شأنها إلى مستوى     استفادت واستغلت خصائص الرهبة ورف      ،االمحافظـة عليه

 الأمـر   ،ة سياسـية  ذي تحمله الرهبة وأضافت إليها مهم      البعد الاجتماعي ال   وأبرزت

  ).2004،18عبيدات،  (هابإر بمعنى Terrorismعبارة " توليد"الذي انتهى إليه 

خرج عـن مجـرد     ت لا   ا نجد أنه  بل التدقيق في المعاني اللغوية للإرها     خلاو

 ـ  مفهوم الإرهاب   إلا أنه في الآونة الأخيرة أخذ      ،الإفزاع أو التخويف   ع ماديـاً   س يت

فاق حول توحيد المعنى أو المقـصود، خاصـة بعـد أن            ت ولم يعد هناك ا    ،ومعنوياً

  سـبتمبر  11 وبعـد أحـداث      ، أفغانستان هشهدتسطين ثم ما    ومة في فل  تزايدت المقا 
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قد أدت الأحداث في مجملها إلى فوضى اسـتغلتها         وفي نيويورك وواشنطن،     2001

كثير من الدول في سبيل تمرير سياساتها أو تبرير ممارستها القاصدة منها التخلص             

سلحة أو أعمـال    من أعداء لها ولذا فقد بدأت الكثير من الدول في تفسير الأعمال الم            

 فعل على هذه التوجهات فقد      دوكر. المقاومة على أنها لا تتوافق وأهدافها ومصالحها      

 تعريفاً عالميـاً    ب تطالب بتعريف الإرها   وجادةملة واسعة   مت كثير من الدول ح    نظّ

 السياسية والاجتماعية والقانونية تقر     بيات، إلا أن أغلب الأد    ومنصفاواضحاً ومحايداً   

  Walter فه العالم    فقد عر  ،للإرهابة كبيرة في محاولة وضع تعريف       بوجود صعوب 

 فعل العنف والتهديد باسـتخدامه،      :يـ ه  عملية رعب تتألف من ثلاثة عناصر      بأنه

 ،خوف الـذي أصـاب الـضحايا      وردة الفعل العاطفية الناجمة عن أقصى درجات ال       

ديد باسـتخدامه ونتـائج     وأخيراً التأثيرات التي تصيب المجتمع بسبب العنف أو الته        

بأنه استخدام   الإرهاب Thornton ف العالم كما عر ). 2001،10زالة،أبو غ (الخوف  

 السلوك السياسي بواسطة وسـائل غيـر        الرعب كعمل رمزي الغاية منه التأثير في      

  ).1999،8الغزال، (اعتيادية ينتج عنها استخدام التهديد والعنف 

وجود فعل منظم     بأنه  المادي والمعنوي   بمحتواه الإرهاب ف أحمد التل    وعر 

من أفعال التهديد أو العنف التي تسبب فزعاً أو رعباً من خلال عمليات الاغتيال أو               

حجز الرهائن أو اختطاف الطـائرات أو التفجيـرات أو الخطـف وغيرهـا مـن                

  .)1998،13التل، (الممارسات التي تولد الفزع والرعب 

 ـ ابالإرهف   عر  فقد ان رمض أما عصام   اسـتخدام العنـف والتهديـد       ه بأن

عرض أرواحاً بشرية للخطر أو ينهيها أو يهدد حرية الفرد          ما ي باستخدامه ضد أفراد ب   

 بغض النظر عمن هم الضحايا المباشرون       و سلوكه ر موقفه أ  يالأساسية من أجل تغي   

  ).1986،12رمضان، (

م بـه   أو تقـو  أنه عمل يقوم به فردالإرهاب فعر فقد James Adamsأما 

ذلك ل أساليب عنيفة، وغالباً ما يتم   جماعة يرغبون في تحقيق أهداف سياسية باستعما      

ارسـون أن مـا    هـؤلاء المم ، وكثيراً ما يـدعي على حساب ضحايا مدنيين أبرياء    

  .)Adams, 1986, 6( أقلية من الشعب التي يدعون تمثيلها يقومون به هو بدعم
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ب السياسي منذ بضع قرون ولكنها       دائرة الاضطرا  الإرهابرة  هاظلقد دخلت   

  أو دولة تخلـو    ةٌتعد أم لم  ترسخت في القرن العشرين على وجه الخصوص، حيث         

ذا ما كانت الحروب المنظمة وغير المنظمة قد بـدأت  وإ ،شيء من هذه الظاهرة    من

 ومن أقدم الأمثلة    ، قدم التاريخ المكتوب    قديم الإرهابأن  داية العصر البشري، ف   بمع  

وهـم طائفـة    " السيكاريون" المسمى يش اليهودية في الج   الإرهابية الحركة   على ذلك 

 الإرهابيـة  لعبت دوراً فعـالاً فـي العمليـات          ،دينية على درجة عالية من التنظيم     

 إذ اتبعت ،1973 -1966في القرن الأول للميلاد وبين عامي في فلسطين " للزيلوت"

 ـ ـم أهدافه اجكانت ته ف ،ن التقاليد والعرف  ـ جديداً خارجاً ع   اأسلوب ي وضـح   ـا ف

ي مدينـة القـدس     ـي مناسبات الأعياد وحيث يكثر الحشد الجماهيري ف       ـالنهار وف 

تحت سـترته   " السيكاري  " مستخدمة سلاحها المفضل الذي هو سيف قصير يخفيه         

  ).7 ،6 ،2004عبيدات، (

 إلى القـول     التصورات والآراء سرعان ما تدفقت     نفإوعلى الرغم من ذلك     

 وموضوعي يـدرك بـأن      دارس واع  هذا بالرغم أن كل      ،إرهابي دين   الإسلامبأن  

  .، كما لم يتسامح معهالإرهاب أبداً صفة المشروعية على لم يطلقالإسلام 

 اسـتعملت   وقـد  ،ذكر الرهبة ومشتقاتها ثماني مرات    ففي القرآن الكريم جاء     

 ففـي   ،لال الجهـاد   المؤمنين خ  والكلمة مرة واحدة منها بمعنى إخافة عدو االله وعد        

وأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة ومـن ربـاط الخيـل             :" ل تعالى يقو سورة الأنفال 

  .60: يةالآ"مكترهبون به عدو االله وعدو

ة إلـى    فقد استعملت كلمة الرهبة من أجل الدعو       ،خر الأُ عب الس أما في المرات  

  . خمس مراتمخافة االله والخشية منه

روا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهـدي        يا بني إسرائيل أذك   :" قال تعالى 

  .40: ، آيةسورة البقرة" أوف بعهدكم وإياي فارهبون

ت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى         كولما س :" وقوله تعالى 

  .154 :الآيةالأعراف، ". ن هم لربهم يرهبونورحمة للذي

سـورة  "  فارهبون إيايفلا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد         :" وقال تعالى 

  .51 :آية ،النمل
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سـورة  " عوننا رغباً ورهباً  هم كانوا يسارعون في الخيرات ويد     إن:" قال تعالى 

  .90: الأنبياء آية

"  قوم لا يفقهـون    بأنهملأنتم أشد رهبة في صدروهم من االله ذلك         :" قال تعالى 

  .130:  آية،سورة الحشر

واضـمم  :" في قوله تعالى   وكذلك جاءت لفظة الرهبة بمعنى الرعب والخوف      

  .32:  آية،سورة القصص" إليك جناحك من الرهب

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسـترهبوهم وجـاءوا           :" قال تعالى 

  .116:  آية، الأعرافةسور" م بسحر عظي

 حضارات الإنسانية على أن عدو البشر     وقد أجمعت كل الشرائع السماوية وال     

  .عدو االلههو بالضرورة 

 فإن من المسموح به للمقاتل المسلم قتل المقـاتلين          ،واستناداً إلى السنة النبوية   

وم  التي لا يفتعلها المسلم ولكن يق      ، أو من يقدمون لهم العون أثناء المعركة       ،الآخرين

 فإن التعاليم الإسلامية تمنع قتل المرأة أو الطفـل أو           ،بالدفاع عن نفسه، وبناء عليه    

ما نهت السنة النبوية عن الإساءة للأسرى أو انتهـاك حرمـة            ك أو المريض،    نالمس

 حث على عدم العنـف   قدالدين الإسلامي فإن  ،وعليه. ها أو تشويهها  سالميت أو تدني  

  .وعلى العدل حتى مع الأعداء

 فقد جـاء تعريـف الإرهـاب مرتكـزاً علـى       العربي أما في الفقه القانوني   

 بأنه كـل اعتـداء علـى        الإرهابلفقهاء  ف ا  وعر ،الاستعمال غير المشروع للقوة   

الأرواح والأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفات لأحكام القانون الـدولي           

 اصطلاحاً هـو كـل مـنظم        الإرهاب، وأضافوا بأن    )1973،173سرحان،  ( العام  

ة ي الاعتداء الفردية أو الجماع    ث هدف سياسي غير مشروع، مثل حواد      قيللعنف لتحق 

منين وخلق جـو منعـدم       على المواطنين الآ    بممارستها يقوم أفراد أو مؤسسات   التي  

 أخذ الرهائن   أظهرهامن الأعمال    على طوائف متعددة      هذه الحوادث  يطوتنالأمن، و 

 الأشخاص بصفة عامة والممثلين الدبلوماسيين بـصفة خاصـة وقـتلهم،            واختطاف

العامة أو التخريب وتغييـر     ووضع متفجرات في أماكن المدنيين أو في وسائل النقل          

  ).486، 1977عامر، ( مسار الطائرات بالقوة 
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 عنف محرم دوليـاً تحفزهـا بواعـث         إستراتيجية بأنه   الإرهابف  كما عر 

 أحداث رعب لدى شريحة محددة في مجتمع معين بهدف الوصـول            وخىعقائدية تت 

 العنـف   ترفومقإلى السلطة، أو الدعاية لمطلب أو مظلمة بغض النظر عما إذا كان             

  ).45، 2002،شكري( ون من أجل أنفسهم أو نيابة عن دولة مايعمل

10 فـي    " وآداب الجهـاد   الإرهاب" في بيان مكة المكرمة      الإرهابف  وعر 

اعات أو دول بغياً علـى       بأنه العدوان الذي يمارسه أفراد أو جم       2002 كانون الثاني 

 التخويف والأذى والتهديد     ويشمل صنوف  "له وماله وعرضه  دينه ودمه وعق  "الإنسان  

 وقطع الطريق، وكل فعل      السبيل والقتل بغير حق وما يتصل بصورة الحرابة وإخافة       

 لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهـدف        تنفيذاهديد، يقع   ت العنف أو ال   أفعالمن  

 ـإلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أ              نهم م

 والأمـلاك   خطر، ومن صنوف إلحاق الضرر بالبيئة أو بأخذ المرافـق          لل وأحوالهم

 فكل هذا مـن     للخطرريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية       العامة أو غيرها، أو تع    

  ).2002،122التقرير الاستراتيجي العربي، (صور الفساد في الأرض 

  ، يجب و إلى أن تكون شمولية أكثر مما      ح تن للإرهابجميع التعريفات العامة    

ت في اللجان   الإرهاب جلياً في المناقشات التي دار     الاختلاف حول تعريف    قد ظهر   و

ة حـد التي أنشأتها الأمم المتحدة لمناقشة مفهوم الدول له، وقد حاولت الولايـات المت            

 تقديم تعريف يشمل حركات التحرر الوطني وحقها المـشروع          ،ها في الغرب  وحلفاؤ

تاحة بما فيها القوة المسلحة لتحرير أراضيها وتقريـر         في استخدام جميع الوسائل الم    

ولـم  .  والأفريقية والإسلامية ومنها البلدان العربية     ،مصيرها في ميدان الدول النامية    

 آنذاكمعزل عن الصراع الأيديولوجي الذي كان قائماً        بيكن الاختلاف حول التعريف     

لوحيدة فـي   م يكن العقبة ا   هذا الاختلاف ل  ف لغربي، ا  والمعسكر  الشرقي المعسكربين  

اعـث والـدوافع     تمثلت في صعوبة البو    جمة صعوبات   فثمة بوجه تعريف الإرها  

  .ةلارتكاب الجرائم الإرهابي

 مفاهيم سياسية واجتماعية وقانونية وأيديولوجية       تكمن في  الإرهابظاهرة  إن  

 ـ          الخلاف  هذا يكمنما  متضاربة وأكثر  صر  في الجانب الـسياسي، وذلـك  لأن عن

 المسمى للعمل الذي    يدد وذلك أن تح   ، يبدو أكثر العناصر استقطاباَ للاختلاف     "هدفال"
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 عدم شرعيته وإنما يرتبط     أو ،يقوم به الأفراد أن تقوم به جماعات من حيث شرعيته         

  .بالهدف نفسه

 فإن العمل ذاته يحمل تفسيرين على الأقل، فهو حالة من حـالات             ،ومن هنا 

ير س على أنه جريمة، وهو في ذات الوقت وحسب تف          تجب إدانته ومكافحته   الإرهاب

الكفاح من أجل الحصول علـى الحقـوق        أي  آخر شكل من أشكال التحرر الوطني،       

وحتى يستقيم الأمر فلا بد من مراجعة       . السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعوب   

 ـسم  رصطلح نفسه والتمعن في تعريفه بدقة ومنهجية علمية وموضوعية و         مال  دودهح

ه الصحيح، ووضع مقاييس أخلاقية وسياسـية وقانونيـة لتمييـز           اقبوضوح في سي  

  ).1997،16،17الكيلاني،( عن حركات التحرر والاستقلال الإرهاب

 مجموعة من النتائج كان أهمها تعثر بترتب على صعوبة تعريف الإرهاوقد 

تبريـر  ر و  واخـتلاط الأمـو    الإرهابالجهود الدولية لوضع اتفاقية عالمية لمكافحة       

 الإرهـاب  أو كفاحاً للقـضاء علـى        اً مضاد إرهابا نفسها باعتبارها    بأعمال الإرها 

 بالإرهـاب اد والجماعات والـدول     رف والعشوائية في وصف الأ    الانتقائيةإضافة إلى   

 بصور العنف   الإرهابوفقاً للأهواء والمصالح السياسية لكل طرف، وأخيراً اختلاط         

الحـروب بأنواعهـا     والانقلابات و    العصيانسياسية و السياسي الأخرى كالجرائم ال   

  ).2002،31خليل،  ( ب عصاباتقديرية أو حروب تحرير أو حرسواء كانت ت

  

   الإرهابلأشكا 2.2

 ، وإنما تعدت  للإرهابع  مجاتقتصر الصعوبة فقط في التوصل إلى تعريف        لم  

  : ومنها،ب الإرهاه وأشكاله حصر صورذلك إلى

  

   الدولةإرهاب .1.2.2

 في العصر الحاضر إلى أنظمـة الرعـب التـي            مفهوم إرهاب الدولة   جعير

 وتندرج تحتـه صـور    " ستالين" و" يربسروب "إرهابصاحبت الثورات الكبرى مثل     

ائع النازية في ألمانيا عهـد      فظعديدة من سلوكيات الدول الشمولية والعنصرية مثل        

" موبوتـو " الوسطى، و  ريقياإففي  " بوكاسا"، و في أوغندا " عيدي أمين "هتلر، وجرائم   
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 المدعومة سراً العسكريةورية اتيا، وممارسات الدكتفي كمبود" وتبول ب"  في زائير،

أو علناً من المخابرات المركزية في أمريكا اللاتينية، والممارسات العنصرية التـي            

  ).2002،51فرحان، (صور التمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بأبشع 

ي عهد   في العصر الحديث كأسلوب للحكم ف      للإرهابكصورة  وكذلك ما ظهر    

 ضـخمة   إرهابيةممارسات   الذي يشير الى     "بعهد الرعب " الثورة الفرنسية فيما سمي   

شر في شؤون   دخل المبا لت بإرسال الجيوش خلف الحدود ل     تقوم بها دول كبرى وذلك    

تعويض عـن    لل الإرهابول الصغرى فقد لجأت إلى استخدام       أما الد . الدول الأخرى 

 والعـصابات   الإرهـاب  لاستخدام   فلجأت  ضعفها في اللجوء إلى الحروب التقليدية،     

تي يمكـن أن تمـارس       ال ، المادية لم تسمح بإعداد الجيوش     إمكانياتها لأن   الإرهابية

 ذات تكلفة مادية أقل،     الإرهابيةن اللجوء إلى العمليات     ، إذ أ  هاضغوطاً على خصوم  

  . الجيوشزمنياً في غاية السهولة مقارنة بإعدادها يدرب تكاليف ت أن إلىبالإضافة

 إلـى ضـرورة اتخـاذ       واثيق والمعاهدات الدولية دعـت    كل القرارات والم  

 دليل على ان هناك ما يسمى       وهذا ، نشاطاته ودعمه   ووقف الإرهاب لمنع   الإجراءات

 ـ ال إرهاب في القانون الدولي على وجود        الدولة، وهناك مؤيدون   إرهاب نهم دولة ولك

ولـة  د ال لإرهـاب  صوراً مختلفة    اذكرواختلفوا في تعريفهم للمقصود منه، كما أنهم        

أو الجماعات التي     تقوم به الدول   ،الإرهابفه على انه نمط من أنماط       هم من عر  منف

 في الخارج أو ضد جماعات وأفراد داخل الدولة من          أخرىتعمل لحسابها تجاه دول     

 والهيمنة عليهم واضـطهادهم،     لإخضاعهم ؛لها نها السياسيين أو المعارضي   مخصو

 داخـل   نيةأث جماعات   بإرهاب  الاضطهاد والتمييز العنصري   أعمالويدخل في ذلك    

 ضد الشعب المحتل الذي يرنـو للتحـرر والاسـتقلال أو            الإرهابة وأعمال   الدول

  ).1999،83عوض،  (الانفصال

مؤسـسات أو    ال إرهـاب  الدولـة    إرهابوفي الكثير من الأحيان يطلق على       

ويعتقد بعض الباحثين بـأن الولايـات       ،  )1998،54اني،  مالجه( السلطوي   الإرهاب

 إرهاب سياسة   اً الى  مستند اً جديد اًإرهابالمتحدة في القرن الحادي والعشرين تمارس       

،  والعـسكري  مها الصناعي والاقتـصادي والاجتمـاعي     دالدولة، وبالاعتماد على تق   
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أبو غزالـه،   ( الدولي   للإرهابية الأمريكية مركزاً    وعلى جهاز الاستخبارات المركز   

2002 ،98(.  

 الدولة هو استخدام حكومة دولة لدرجة كثيفة وعالية مـن           إرهابوقد يكون   

 لإضعافهم وتدمير إرادتهم في المقاومة وهـذا النـوع يـشمل            العنف ضد المدنيين  

 إرهابـاً لة أحياناً    الدو إرهاب وبهذا يكون    ،داخل الدولة ذاتها أو دولة أخرى     المدنيين  

 إرهاب قد يكون     أخرى  ناحية ومن دولياً عالمياً،    إرهاباياً أو داخلياً أو قومياً أو       وطن

 تلك  أو تقوم القوات المسلحة النظامية التابعة لهذه الدولة         دولة مباشراً، وذلك عندما   ال

بشن هجوم على دولة أخرى بهدف خلق حالة من الرهبة في ذهن الدولة الـضحية               

 الإرهـاب  وغالباً ما يجـري تمويـه فعـل          ،أجل تحقيق أهداف سياسية معينة    من  

 الدولي الذي ترعاه الدولة بكل بـساطة        الإرهابمصطلحات قانونية مختلفة لتغطية     ب

)Chomsky, 1986, 1.(  

  : الدولةإرهابصور وأشكال 1.1.2.2     

ة يسياسما أن تكون     وصنفت بأنها إ   ، الدولة بتعدد أسبابه   إرهابتعددت صور   

لى الاحتلال أو السيطرة على الأقاليم أو إجبار السكان          ا هممارسمن  وذلك إذا هدفت    

على الهجرة وتفريغ الأرض والمساكن، وأما أن تكون اقتصادية في حال الاستغلال            

 إرهابـاً ما أن يكون    ، وإ )2000،81خليل،  (الصارخ للموارد الطبيعية للدول الفقيرة      

، ومع ذلك فإن هناك من يـسعى إلـى          الإرهابمن أسوأ أنواع    فكرياً أو ثقافياً وهو     

 وإرهـاب  الدولة من الـداخل      إرهاب من حيث نطاق عملياته إلى       الإرهابتصنيف  

  .دولة من الخارجال

 الدولة من الداخل على صورة التعسف في استخدام الـسلطة           إرهابويكون  

راد مثل حريـة الـرأي       التعذيب والوحشية وتقييد الحريات الأساسية للأف      عمالأمثل  

 وسيطرة الدول علـى بعـض       ،وحرية تشكيل الأحزاب وحرية التنقل وحرية العقيدة      

 وذلك من خلال قيـام الدولـة بتـشكيل          ،الفئات والحركات الثورية وقمع المعارضة    

 تؤسسها وترعاها لتزرع الرعب في أواسط مجموعة معينة مـن           إرهابيةمجموعات  

 بهـدف إبعـاد     بأسـره  المعارضة، وتهديد المجتمع     المواطنين الذين يمثلون تيارات   

 ، وهـي  ضعاف إرادتهم في دعم الثوريين    إة وانشغالهم بها أو     المواطنين عن السياس  
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 بمظـاهر   الإرهابية ممارستها    الدولة ما تغلف ، وغالباً   " القهري الإرهاب"من صور   

  التـي تعطـي    ،الشرعية القانونية من خلال وضع التشريعات وصـياغة القـوانين         

  ).2004،98عبيدات، (صلاحيات واسعة للسلطة في قمع المعارضة والرأي الآخر 

 مباشـرة   حداهماإ: الدولة الخارجي فيأتي على صورتين       لإرهابأما بالنسبة   

المباشرة تتمثل في تلك العمليات التـي تنفـذها الوحـدات           فوالأخرى غير مباشرة،    

 ،" العـسكري  الإرهـاب " هو   وهذا   ،العسكرية للدولة ضد المدنيين في دولة أخرى      

هدف إلى تفريق    العسكري ي  فالإرهاب ، القهري من حيث الهدف    الإرهابويفرق عن   

هدف إلى منع الـشعب     يف"  القهري الإرهاب"  أما   ، وتحطيمه  إرادته فعاضالشعب وإ 

 المباشر الـذي  غير   الدولة   إرهابهي  يطرة على الحكم، والصورة الأخرى      من الس 

 وتجنب الدخول في حروب ومواجهات      والإحراجها من التهم    تلجأ الدولة إليه لخروج   

 من  الإرهابيةعسكرية مع الدول الأخرى، ويتم ذلك بأن تقوم الدولة بدعم الجماعات            

  . بالمعدات وتسهيل وصولهم إلى الأماكن والأهداف وضربهاوإمدادهمخلال تدريبهم 

  : الدولة إلى عدة أوجهإرهابوتحدد صور 

عها الدولـة، وهـذا الإجـراء يجعـل         وجب قواعد قانونية تض   نف المنظم بم  الع .1

  .)51، 2002، فرحان(  منسجماً مع القانون الإرهاب

 خارج حدودها مدعية أنها تقـدم العـون         إرهابادعم الدولة لأشخاص يمارسون      .2

 . المطالبين بحقوق معينة منجموعةمل

  .قانون القوة في العلاقات الدوليةاستخدام  .3
 

   الأفراد والجماعاتبإرها 2.2.2

 وهذا ما صـدر     ،لعديد من الأدبيات السياسية والأمنية    في ا الأفراد  ب الإرهابارتبط  

التي ذهبت إلـى أبعـد مـن ذلـك         ،ريكية الرسمية الغربية والأم   الأجهزةن  ع

طن لدى بعـض الجنـسيات      و ولكنه مت  ، بأنه ليس فردياً فقط    الإرهاب تفصنف

الأفراد والجماعات وصنفت تركيزاً على   إرهاب، ولقد تعددت صور     والأعراق

  :الهدف منها
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 إلى إحداث تغيرات جذريـة      الإرهابويسعى هذا الشكل من     :  الثوري الإرهاب  .1

سياسية واقتصادية واجتماعيـة، ويهـدف إلـى القـضاء علـى الرأسـمالية              

 والديمقراطية بجميع وسائل العنف كي تتسلم الطبقة العاملـة مقاليـد الحكـم،            

وزع الثـروة    ت ،، ويريد سلطة من نوع دكتاتوري      بالماركسية  النوع ن هذا يؤمو

 التي هدفت إلى هدم النظـام       ،لوية الحمراء في إيطاليا   بشكل اشتراكي مثل الأ   

طرة العمال على السلطة، وكذلك منظمة العمل المباشر في         يالرأسمالي فيها وس  

 حلف شمال   يكوتفك ، العسكرية اتحالفاتهتعمل لانسحاب فرنسا من      التي   فرنسا

  ).2004،107عبيدات، (طلسي الأ

ويهدف إلى إحداث بعض التغيرات البنائية والوظيفية في        :  شبه الثوري  الإرهاب. 2

 وقد يصبح ذلك جزءاً من ممارسة أكثر اتساعاً في العمل على التغيير             ،السياسة

 .السياسي العام

هو غالباً ما يصدر عن      ف وهو ما يهدد مبادئ القانون العام، لذا      :  العادي الإرهاب. 3

كون غالباً ما ت   ، فردية هدفهم تحقيق أهداف شخصية      دوافع ومصالح  أفراد ذوي 

 في  الإرهابويتمثل هذا النوع من     ،   سياسية  إلى حد ما   ،اقتصادية أو اجتماعية  

 هذا  ، وينضم إلى  "فدية"أعمال الخطف واحتجاز الرهائن بقصد الحصول على        

 ويدخل في هذه الممارسة أعمال      ، المخدرات الصنف عصابات المافيا ومهربو   

 ).2002،76خليل، (النهب والسلب والتخريب 

 ،لأنظمة السياسية القائمة  ويكون هدفه القضاء على ا    :  العبثي أو العدمي   الإرهاب  .4

 تصور ما أو برنامج ما، أي يكون الهدف مقتصراً علـى            ولكن من غير طرح   

 بدأ الإرهابمير فقط، وهذا النوع من  ومحصوراً في عمليات التدالإزاحةفكرة 

 .اته بعد انتهاء الثورة الفرنسيةربرفقد مي

مجموعات متطرفة فكرياً وعقائـدياً     وهو ما يصدر عن     :  الأيديولوجي الإرهاب  .5

 جماعات أقصى اليمين وجماعات أقصى الشمال، ويقوم هـذا          إرهابويشمل  

الياً أو اشتراكياً، ويحدث     إن كان رأسم   ، على نوعية النظام   الإرهابالنوع من   

 ويحاول كل فريق الوصـول للـسلطة بتطبيـق          ،بين مؤيدي كل من النظامين    
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 خطورة، لأن كـل     الإرهاب، وهو أشد أنواع     الذي يعتنقه النظام الأيديولوجي   

 ).2002،96أبو غزالة، (فريق يسعى لتدمير الطرف الآخر 

ية دينية، ويعتقد هؤلاء     أسس ومرتكزات فكر    ذو إرهابوهو  :  الديني الإرهاب . 6

ب  أن الأسس التي يقوم عليها مذهبهم هي الصحيحة وكل المـذاه           المتعصبون

 وكلمـا   ، أن الدين هو فكرة وعقيدة ونظام      من منطلق . والأديان الأخرى باطلة  

 والإرهاب وبذلك فإن أعمال العنف ،ه أصبح الدين قوة في المجتمعزداد مؤيدوا

 .م في الوقت الراهنتمارس على أساس ديني في العال

ويهدف إلى محو وقمع مفاهيم قائمة، وفرض بـدلاً منهـا           :  الفكري الإرهاب   .7

 وزرع ثقافة ترجع لهـا جميـع وسـائل          تبفاهيم جديدة باستخدام القمع والك    م

 تصل إلى حد محو الذات وتحويلها إلى        ، صاحبة السيطرة بشكل مكثف    الإعلام

بشكل تلقائي ولا شعوري لخدمة النظـام        وتعمل   ،آلة فاقدة الإرادة والإحساس   

 ).1990،10مطيع، (المسيطر 

 النـووي حيـث     الإرهـاب :تقليدية ومن ذلـك أولاً      الغير   بالوسائل   الإرهاب  .8

 والمـواد   حصل على أنواع مـن الأسـلحة         أن ت  إرهابية جماعات   استطاعت

النووية خاصة بعد أن تم تسريب كميات من الأسلحة النوويـة نتيجـة لحالـة               

 الإرهاب:ثانياً    ،الفوضى التي سادت أثناء فترة تفكك الاتحاد السوفيتي السابق        

هـا  كن ول ،الاستعمالوالصنع  سهلة  الكيماوي وهو الذي يستخدم أسلحة كيماوية       

 الإرهاب: ثالثاً  ،م في اليابان  سعة، وهذا ما استخد   ج مساحات وا  إنتالى  إتؤدي  

ومات والحاسوب والانترنت لخدمة     ويتمثل في تطويع شبكات المعل     :لمعلوماتيا

 الإرهاب: رابعاً ، لكل من أراد استخدامها    ة وهذه تقنية متوفرة وميسر    الإرهاب

البيولوجي حيث شهدت الساحة الدولية هذا النوع بعد أحداث الحادي عشر من            

سائل فيها البـودرة    ر وانتشر الذعر في أمريكا بعد العثور على         2001 سبتمبر

ث تحـولاً    أحـد  الم بأكمله ممـا    وانتقل الذعر إلى الع    ،خبيثةالحاملة للجمرة ال  

  ).48 ،2002،47محمود،  (الإرهابيجذرياً في العمل 

يكون نتيجة للسياسات والممارسات العنصرية المنتهكة      و:  العنصري الإرهاب  . 9

 فـي المـادة     الإرهابلمبادئ القانون الدولي، ولقد ورد النص على مثل هذا          
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" مييز العنـصري  ل والت صالف"قية الأولى لقمع ومعاقبة جريمة      الأولى من الاتفا  

 هـذا   ومـن أمثلـة   . 1973 عام   رتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في     التي أق 

 حق الحياة والحرية الشخصية وجعل الحياة قاسية أو لا تطـاق            إنكار الإرهاب

 بشكل مدروس ومخطط حتى تؤدي لمجموعة عرقية إلى الزوال، وكل التدابير          

التشريعية التي تهدف إلى منع مجموعة من الناس من المشاركة فـي الحيـاة              

في البلاد، أو تعريضهم للاضطهاد      السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية   

 ).2004،119عبيدات، ( والاستغلال، أو حرمانهم من حق الحماية والأمن

 أو   تمـارس ضـد فئـة      جهود الإعلامية التي   تلك ال  وهو: علامي الإ الإرهاب .10

 .ها التي تحدث فيوالإرهاب أعمال التخريب إلصاقجماعة بهدف 

ويشمل هذا النوع التعـاملات     :  العزل والحصار والمقاطعة والحرمان    إرهاب. 11

حالة مساس مباشر   كل ما هو على      و ،التجارية بأنواعها حتى الطبية والعلاجية    

ذا النوع من الحـصار تحـت       بحياة الأفراد، وتعيش الدولة المفروض عليها ه      

 ينهـي   ؛ مما يعطل حياة الأفراد و     طائلة العقوبات والتهديد والاجتياح والتقسيم    

  .الدولة، وهذا ما حدث في العراق وليبيا
 

  الإرهابأساليب  3.2

تناسب إلى حد كبير مـع      ت لتحقيق أهدافهم أساليب مختلفة      الإرهابيونيستخدم  

  -:ستخداماً وشيوعاً هي ومن تلك الوسائل الأكثر ا،الأهداف
  

 :عمليات الاختطاف1.3.2

 التقليدية التي يقصد منهـا إلـى جانـب التهديـد            الإرهابيةوهي من الطرق    

 وقـد   ،الابتزاز المادي لتحقيق موارد للتنظيمات التي تشرف على هذه المجموعات         

 منظمة لجـأت إليهـا معظـم المنظمـات          إرهابية إستراتيجيةأصبحت هذه الوسيلة    

 : ومنهابيةالإرها

 باختطاف  الإرهابيون اختطاف وسائل النقل الجوي والبحري والبري، حيث يقوم          .ا

 خطف الطائرات على خطورة كبيرة لما     الطائرات والسفن والمركبات، وينطوي     

 أولخطر أو حتى المـوت وكانـت        ل تعريض أرواح كثير من الركاب ل       من فيه
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 علـى   البيـرو  الثوار فـي      عندما استولى  1930حادثة اختطاف طائرة في عام      

ة الثانيـة   ثطائرة تابعة لشركة طيران محلية بقصد الهرب من البلاد، وأما الحاد          

 لطائرة رومانية كانت في رحلة داخلية هبطـت فـي           1947فقد وقعت في عام     

 صراعية عقائدية وسياسية بين النظامين الـشيوعي        أسبابتركيا وكان وراءها    

  ).2002،92خليل، (الاشتراكي والرأسمالي الغربي 

ويقصد بذلك أسر وتهديد مجموعة من الأشخاص       :  الأفراد واحتجازهم   اختطاف .ب

 ،بهدف ممارسة الضغط من طرف ثالث مثل احتجاز رهائن والمساومة علـيهم           

 مـن جانـب     1853وكانت أولى عملية اختطاف رهائن وقعت في الحبشة عام          

يز والقنصل العام في كل     دورس الذي اختطف ستة مبشرين انجل     ثيو الإمبراطور

 واحتجزوهم في قلعـة  ،من فرنسا وبريطانيا واثنين من علماء الطبيعة في ألمانيا    

حصينة وذلك رداً على رفض بريطانيا وفرنسا وبقية الدول الأوروبية من إجابة            

 من أجل الرهائن    تالطلب في مساعدته عسكرياً لامتلاك الحكم، وجرت مفاوضا       

 انتحـار ل القضية إلا بحملة عسكرية بريطانية أدت إلى          أعوام، ولم تح   3مدتها  

  ).41 ،1992،40السماك، (  وإطلاق سراح الرهائن الإمبراطور

 بعض جوانب   كشفتأخذت ممارسة حجز الرهائن تصبح أسلوباً متكرراً        وقد  

 خرقاً للكثير من المبادئ الإنسانية وانتهاكـاً للقواعـد الأخلاقيـة،            ت وشكل الإرهاب

ها من ناحية تحقيق أهدافهم التي يـسعون إليهـا          يلعرها لتشمل القائمين    وتعددت آثا 

سياسية كانت أم شخصية فردية، وكذلك التأثير في الرأي العام حيث  تصيبه بحالـة               

  .هم يكون ذا أبعاد متعددة بالنسبة للرهائن فإن التأثير فيأمامن الفزع والخوف، 

 منهم أخذ كرهينة بل ن فكثيرطاف الأشخاص الدبلوماسييلقد تفشت ظاهرة اخت

 مـستهدفاً    الخطف في الغالب يكـون     وأن بعضهم قد أعدم من قبل خاطفيهم، كما أن        

  . والمؤسسات الدولية لشخصيات سياسية هامة في الحكومات

  

 :عمليات الاغتيال السياسي 2.3.2

 من أقدم الممارسات التي عرفها الإنسان، ومـع          من الإرهاب   هذا النوع  يعد

 الإسماعيلية التابعة للطائفة    نإلا على يد جماعة الحشاشي    " اغتيال"تتبلور كلمة   هذا لم   
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 وهي جماعـة متطرفـة قامـت        Assassinالتي اشتق من اسمها المعنى الإنجليزي       

 ولقد كان للاغتيالات السياسية دوافـع دينيـة وذلـك فـي             ، القتل أعمالبالعديد من   

  .وجود السياسي للدولالمراحل السابقة لل

هدف الى تحقيق هـدف      وي بوالتخريخذ الاغتيال صورة العنف والتدمير      ويأ

  . أو بث الرعب والفزع في نفوس القياديين السياسيين،سياسي

  

   أسباب ودوافع الإرهاب4.2

ي إلى العلوم الاجتماعية، فهو في نفس       تم تن الإرهابظاهرة   كانت دراسة    اإذ

لسلوك الاجتماعي السائد فـي      ا قواعد منحرف عن    كجرامية، أو سلو  إالوقت ظاهرة   

 محض واقعة يحرمها القانون،      ليس  على أن السلوك الإجرامي    تأسيساذلك  و عالمجتم

من ثـم   وسط مجتمع معين،    وولكنه سلوك يصدر عن إنسان يعيش في بيئة معينة، و         

 جريمـة  علمـاء     وقد ركز  ،، صادر عن بعض الأفراد    فهو سلوك اجتماعي منحرف   

 فـي   الاقتصاد أو علم    السياسةصصين في علم    خنفس أو مت  السواء كانوا فقهاء علم     

، وذلـك بإرجـاع     "الرافض" أو" الإجرامي"دراستهم على محاولات تفسير السلوك      

، والسلالةالجنس،  والسن،  والوراثة،  (الأمر إلى شخصية الإنسان في تكوينه النفسي        

خليـة أو   داال تـه أو في تكوينه الاجتماعي والفكري والعقائدي أو فـي بيئ         ) الذكاءو

  .الخارجية

ع كثيرة ومتنوعة منها السياسية     فواد و اً بصفة عامة أسباب   للإرهابوهكذا فإن   

  )93، 1986عبد الهادي، (  الشخصيةأوعية أو التاريخية أو الاجتما

  

  الدوافع الشخصية 1.4.2

عود إلى   السوية وت   لبعض السلوكيات غير   الإرهابيينوهي ممارسة العديد من     

  :و الآتيح وشخصية تقسم على النأسباب نفسية

   والذكاءالإرهاب العلاقة بين -أ

، بمختلف أطيافهم  "الإرهابيين" إذ إن بعض     ، بالذكاء الإرهابهناك علاقة تربط    

 ـيكوما  هم غالباً   ف لديهم نسبة الذكاء وخصوصاً الأحداث       نخفضقد ت    مـسلوبي  ونن
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ئ والمذاهب المختلفة   مبادالو بهم مجموعة الأفراد وأصحاب الأفكار       يتحكم ،الإرادة

 يكون الذكاء دافعاً في أحيـان أخـرى لارتكـاب الأعمـال              قد  في حين  التركيب،

  .الإرهابية

م قـدراً   لزستي المنظم في صورته الحالية      الإرهابم بأن   يسلولكن لا بد من الت    

 يبنون خططهم علـى     ، فهم الإرهابية على التخطيط للعمليات     نالقائمي  عند من الذكاء 

 والنتـائج،   للمواقف لديهم في ظل حساب دقيق       افرتة ومعلومات تو  دموجودمات  قم

 كلـه   تاج إلى كم هائل من التحويل المادي والمعنوي وهـذا         تحوكذلك فإن الأعمال    

  . من الذكاءاً كثيريتطلب

   والعنصرالإرهاب العلاقة بين -ب

 في حالات معينة إلى قيام حـروب         أدت توارث بعض الصفات في الأفراد    إن  

 لعنـصر معـين     نتمـين مل دور السلالة في قيام بعض المواطنين ا       إنكار يمكن   ولا

يات أخرى، لقد اعتبر المجتمـع      لقأممارسة سلوكيات إجرامية ضد عنصر آخر أو        ب

 وأنهـا تـشكل فـي       ،الدولي أن جرائم التمييز العنصري من الجرائم ضد الإنسانية        

  . بها الدول كما تقومها الأفراد يقوم بإرهابيةمجملها ممارسات 

سلالة معينة لا يعني وجود حقيقة       بالرجوع إلى    الإرهاب ومع ذلك فإن تفسير   

مطلقة في هذا السياق، وإنما يعني وجود السلالة في حد ذاتها، واضطهادها ومحاولة    

 قد يدفع إلـى تفجيـر        وهذا ما  ، القهرية القضاء عليها من خلال العنف والممارسات     

  .اهابي إر يأخذ شكلاًعنف مضاد

   والتكوين النفسيالإرهاب -جـ

 لأسباب تتعلق بحالـة نفـسية       الإرهابقدام على   للإالسبب النفسي هو دافع     إن  

  .عند إثارتها ضغوطات ومواقف تعرض لها

الفرد رداً قاسياً لا يتورع هي عقدة تولد  وأهم العقد النفسية عقدة الشعور بالظلم   

 الكثير  دفعتأس والإحباط   يبالظلم وال معها من الإقدام على الجريمة، وعقدة الشعور        

  .ةيأرواحهم في سبيل إحداث تغييرات جد بلتضحيةمن الأفراد ل

جـز  الإصابات الجسدية من عاهـات أو ع      مل  تيش ف أما عقدة الشعور بالنقص   

  .عرض له الفردتاضطهاد اجتماعي جسدي أو 
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حـدى الطـرق    هـي إ  عنـف  وقد يكون العمل الإجرامي من إرهاب وأعمال      

 النقص الذي يشعر به الأفراد، بما ينتج عنها من رعب وترويع في نفـوس          لتعويض

 ـ  ع النطاق ـة، وبما يحظى به من اهتمام إعلامي واس       ـالعام ذي يحقـق   ـ، الأمر ال

 ,2000 خليـل، (ات، والتخلص من عقدة نقصه      ور بالذ عه من ش  ـ إلي للفرد ما يصبو  

100, 113.(  

  

  للإرهابالدوافع البيئية  2.4.2

 من حيث البيئة التـي يعـيش        ل الخارجية التي تحيط بالفرد نفسه     هي العوام 

الأسرة والمدرسة والجامعة والعمل وجوانب الحياة العامة الأخرى، وتكـون          ك ،فيها

المية التي يمـر بهـا       الفرد الظروف الع    في  تؤثر قدوالدولة،  تلك العوامل من داخل     

  :ل الدولة الفرد من داخالمؤثرة فيومن الدوافع .المجتمع الدولي

  الاقتصاديالدافع . أ

 ـ فـي ال   الإرهاب الاقتصاد من الأسباب الخطيرة المحركة لموجات        يعد الم، ع

عقيـدات  ت للعولمة بأنها ستكون وراء المزيـد مـن ال          الموجه  الاتهام ومن هنا يأتي  

 بـين    الفجـوة  ، وذلك بتوسيع  الإرهابية تطور الأعمال    نحوالسياسية والفكرية تدفع    

  .والذين لا يملكون  يملكون الذين

 الإجرام أو نوعية     كم  الاقتصادي يؤثر بصورة مباشرة في     ولقد ثبت أن الدافع   

 التوزيـع الطبقـي للمجتمـع الـصناعي         ،من العوامل المؤثرة  والجرائم المرتكبة،   

  . والدخل والفقر والكساد والبطالةكالأسعارات الاقتصادية بلقوالت

ريات في التحصيل الوصفي للجريمة      أن ظهرت نظ   وقد بلغ أهمية هذا الدافع    

 مرجعيتها النظام الاقتصادي السائد في بعض الدول، وقد جاءت هذه النظريات على           

، إذ   ونظام اقتصادي معين هو النظام الرأسـمالي       ريمةهما يربط بين الج    أول منهجين

 الظـروف والظـواهر     وثانيهما يـربط بـين بعـض      .  رأسمالياً منتجاًريمة  ج ال تعد

 هذه الظروف مع غيرها من      تتضافر بصفة عامة بحيث     الإجرام حركة    و الاقتصادية

  .)189، 1987علي، عثمان، (العوامل وتولد الجريمة 
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 نظامـاً  لا يمكن القطـع بـأن        هإلا أن البداية العلمية والموضوعية تقول بأن      

 ـ الإرهـاب  ينتج عنه ظاهرة      مختلطاً اقتصادياً معيناً رأسمالياً أو اشتراكياً أو      ا  ولكنه

  أن أي نظـام اقتـصادي لا        إضافة إلـى   ظاهرة اجتماعية مرتبطة بوجود الإنسان،    

 لذلك فإن العوامـل الاقتـصادية تظـل         ؛ع القضاء على جميع أشكال الإجرام     ييستط

ولكـن لا   .  كما أن تأثيرها يختلف من فترة لأخـرى        ،الإرهابعوامل مساعدة على    

قـود إلـى    مناخ نفـسي ي    إيجاد    في  المتمثلة يمكن إنكار خطورة العامل الاقتصادي    

 الأفراد وخاصة طبقة الشباب التي تعاني مـن الفقـر وسـوء             ر في ؤثويالانحراف  

  ).1993،49محمود،  (الإرهابالمعيشة وتدفع نحو 

  الدافع الاجتماعي .ب

لمتحـدة   للجمعية العامة للأمم ا    ة الدولي التابع  للإرهابت اللجنة الخاصة    ددح

 منهـا الأسـباب     للإرهـاب  كثيـرة    اً أسباب 1979-2-29في تقريرها المؤرخ في     

  :الاجتماعية وأهمها

  ).ام نتقبالتعذيب أو السجن أو الا( تهاك حقوق الإنسان نا .1

 .الجوع والحرمان والبؤس والجهل .2

 . ما يتعرض للاضطهادشعبتجاهل معاناة  .3

  ).1998،198، السماك(تدمير البيئة  .4

 الاجتماعي في ن الدافع الاقتصادي والدافعالدراسات أن هنالك صلة بيوأثبتت  

 نتج حركة الإجرام، حيث أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها مجتمع معين ي            تفسير

تجعل اللجوء إلى طريق الجريمة أمراً محتملاً،       و ،عنها بعض المشكلات الاجتماعية   

جتماعيـة  ن الحرمان الاجتماعي أو بطء التقدم في المجالات الا        فإبالإضافة إلى ذلك    

إلى عدم قدرة المجتمع على استيعاب بعض الفئات استيعاباً كاملاً، مما يـؤدي           يؤدي  

 فتلجأ إلـى تـشكيل      بالاغترابلعزلة عن تلك الفئات وشعورها      إلى فرض نوع من ا    

كذلك ضعف دور المدرسـة باعتبارهـا المؤسـسة الاجتماعيـة           جماعات إرهابية،   

 ،، عن الساحة التربويـة والاجتماعيـة  الدينيةوغياب المؤسسة  التربوية بعد الأسرة،    

 والإرهابة للجوء إلى أعمال العنف  ـى تهيئة الفرص  ـ إل تلك العوامل مجمل   ويؤدي

  ).2002،35خليل، ( 
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   الدافع السياسي-ج

إن شيوع ظاهرة الإرهاب لا تخلو من أسباب ودوافع سياسية تهيئ المناخ ل             

  ).244 ،1995منصور، الشربيني،(خلف ممارسة الإرهاب لتحقيق أهداف معينة 

  :لعمليات الإرهابية منها كذلك من العوامل السياسية التي تهيئ المنا

 التناقض البين بين ما تدعو إليه مواثيق النظام السياسي الدولي من مبادئ وقـيم        -1

إنسانية ومثاليات سياسية، وبين ما تنم عنه سلوكياته الفعلية التي تصل به إلـى              

ير العام لكل القيم والمثاليات؛ هذا التناقض ولد ممارسات إرهابيـة           مستوى التفك 

  .دولية

 افتقار النظام السياسي الدولي إلى الحزم في الرد على المخالفات والانتهاكـات             -2

  .التي تتعرض لها مواثيقه بعقوبات دولية شاملة ورادعة

 كلها في مـصلحة      افتقار النظام السياسي إلى أي نوع من العدالة فكانت الأمور          -3

  .الدولة القوية

هذه الأوضاع هي الدافع الكامن خ للعمليات الإرهابية افتقار الشباب للتربيـة            

السياسية السليمة، وغياب دور الأحزاب السياسية والحرية السياسية، وعدم الـسماح           

لبعض الجماعات بالتعبير عن نفسها من خلال القنوات الـشرعية، وحـق بعـض              

ر المصير ومقاومة الاحتلال، ومحو التفرقة العنـصرية وصـيانة          الشباب في تقري  

حقوق الإنسان والوقوف ضد السياسات غير العادلة التي تمارسها السلطة، فكل تلك            

  . العوامل وفرت المناخ للعمليات الإرهابية
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  الفصل الثالث

   في أجندتهالإرهابملامح النظام العالمي الجديد وموقع 
  

 الذي تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من           مثّل الهجوم 

  علامة فارقة ونقطة تحول في الفكر السياسي الأمريكي، وفـي          2001سبتمبر عام   

 إعـادة علاقتها بالعالم ودورها فيه، وترتـب عليـه         رؤية الولايات المتحدة لنفسها ل    

  .ة لهاصياغة سياسة أميركا الخارجية والمبادئ والأهداف الناظم

سبتمبر عن مدى الانكشاف الذي تعـاني منـه الولايـات           11كشفت أحداث   

ولكنها أصبحت أكثر إصراراً على تحقيق هذا       .  المطلق الأمنالمتحدة استحالة تحقيق    

  .الهدف وأكثر تركيزاً باعتباره من الأولويات الأساسية بعد تلك الأحداث

ة تخلي الدولة العظمى الوحيدة     نت للإدارة الأمريكية استحال    بي الأحداث تلكإن  

في العالم عن مهمة صياغة نظام دولي جديد، فكان دور الإدارة الأمريكية تطـوير              

أفكارها في هذا المجال، وكان التركيز على الديمقراطية، وحقوق الإنسان باعتبارهما   

ن علـى التوفيـق بـسهولة بـين المنـاداة            لبناء العالم الجديد، وهما قادرو     الأساس

يمقراطية ومحاولة التدخل لفرضها بالقوة المسلحة، وتوفير تلك القوة العـسكرية           بالد

 وهي ،للاعتماد عليها بصورة متكررة كأحد الأدوات المتاحة لتنفيذ السياسة الأمريكية

أداة يصعب على صانع القرار الأمريكي إهمالها بسبب حجم الموارد التي تخصص            

  .لتطويرها

رهاب يان ملامح النظام العالمي الجديد وموقع الإ       كان هدف هذا الفصل ب     ولما

  :الآتي قد تم تقسيمه إلى ،في أجندته

  .مفهوم ومعالم النظام العالمي الجديد  -1

  . مقومات النظام العالمي الجديد -2

  .وروبا في النظام العالمي الجديد يبحث في دور أ -3
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  لنظام العالمي الجديدا 1.3

  لمي الجديدفهوم النظام العام 1.1.3

 نظـام   يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن النظام العالمي الجديد، أهو حقـاً           

 مفعم بروح ومسالك النظـام الـسياسي الاقتـصادي          عالمي جديد أم أنه في جوهره     

  في كتابه   يتشو مسك الرأسمالي القديم للدول الصناعية، لعل الإجابة التي قدمها نعوم          

تشير إلى أهمية البحث في ماهية النظام العـالمي         " لحديثة  النظم العالمية القديمة وا   "

 أن ما يسمى بالنظام العالمي الجديد يتـشابه         يمسكتشوالجديد وفهم حقيقته، إذ يرى      

وضـع  "  جديدة أو أنه     أزياءإلى حد كبير مع النظام العالمي القديم، وإنه يتخفى في           

  ". في قنان جديدة نبيذه

ريكيـة مـع    د مفهوم أطلقته الولايات المتحدة الأم     مفهوم النظام العالمي الجدي   

إذ يحمل في طياته الهيمنة على كل العالم والتسلط واستغلال          بدايات القرن العشرين،    

ثرواته وابتزاز لكثير من دول العالم، منطلقة من فكرة أنها تتصرف كلاعب واحـد              

لاشـتراكي، وأيـضاً   في الساحة الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط النظام ا       

انهيار وحدة العالم الثالث تحت ضربات التحول الاقتصادي الجوهري فـي شـرق             

  .آسيا، والتحول السياسي العسكري المرافق لحرب الخليج الثانية

 بعد انتهاء الحرب الأولى على العراق       وقد جاء إعلان النظام العالمي الجديد     

 وكانت حرب الخليج    ورج بوش الأب  ت المتحدة ج  على لسان الرئيس السابق للولايا    

الثانية نقطة انطلاق نظام عالمي جديد تقوده الولايات المتحدة دون وجود منافس لها،             

ومن إفرازات حرب الخليج الثانية بروز الدور السياسي المهيمن للولايات المتحـدة            

  .على مسرح الحياة السياسية الدولية

النظام العالمي الجديد هو ظـاهرة      إن الملمح الأهم والأكثر بروزا في شعار        

الكونية والعولمة في امتدادها إلى كل مساحات هذا الكوكب وفضائه، ومع ذلك تظل             

إدارة هذا النظام ومقاصده وقواعد لعبته لم يطرأ عليها تغيير يذكر، سوى ما اقتضاه              

  من ثم، ملخص تلك    الأوضاع في العالم الثالث، ليصبح    التكيف مع مختلف السياقات و    

الإدارة تمثلاً في انطباق أحكام القانون الدولي، وضوابط السوق، ومبادئ العقلانيـة            

الاقتصادية على الضعفاء وتمتع الأقوياء بأسلحة القوة وشرعية التسلط، والتدخل في           
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شؤون الآخرين ممن يحتلون المرتبة الثانية في الترتيـب الـسكاني علـى الأرض              

  ).20 ،2000عمار، (

ا النظام الجديد يعزز بدرجة كبيرة الحكمة القائلة بأن القـوي            فإن هذ  ،وعليه

يفعل ما تمكنه قوته من فعله، أما الضعيف فليس عليه سوى تقبل مـا لا يـستطيع                 

رفضه، الأمر الذي يشكل في المرحلة الحالية من الحضارة الإنسانية تهديداً حقيقيـاً             

  . غير قابلة للجدل والنقاشلبقاء الجنس البشري برمته، فضلاً عن أنه ظالم بصورة

ويجمل قبل تحليل هذا النظام والوقوف على معالمه وطبيعة الخطـاب الـذي             

" System"يحاول تجسيده أن يوضح المقصود بكلمتي النظام التي تترجم أحياناً بــ             

 تشير إلى منظومة أو إلى نسق مـا،         Systemن كلمة   إ". Order"وأحياناً أخرى بـ    

 التـي    أي الدول  ، السياسية ت بين الفواعل  ط التفاعلات والعلاقا  وتعنى المنظومة أنما  

تتزامن خلال وقت معين، أو أنها تعني نـسق مـن العلاقـات تتميـز بالوضـوح                 

، 1991توفيق،  . (والاستمرارية بين الأطراف المتعددة المكونة لبناء أو هيكل النظام        

40(          ام بأنـه مجموعـة     ف النظ ، وهذا ينسجم مع ما يراه محمد طه بدوي حينما عر

ة، أو أنـه    الوحدات السياسية ذات العلاقات المنتظمة والقابلة للتشابك في حرب معين         

عقد بين مجموعة معينة من وحدات سياسية في زمن معـين          مجموع العلاقات التي تن   

  .بكم وانتظام كافيين لتطوير كيان كلي لتلك العلاقات

 أنماط التفاعل بين مختلف      يساعد على كشف   ، فإن دراسة منظومة ما    ،وهكذا

الوحدات السياسية في السياسة الدولية سواء أكانت دولاً أم غير ذلك مـن وحـدات               

.  تعددة الجنسية  كالمنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات الم      ،المجتمع الدولي 

يؤكد أسبقية مستوى التحليل الكمي لظواهر العلاقـات الدوليـة          " نظام ما "ن دراسة   إ

 والمنطق الأساسي   ئي أي تحليل سلوك كل دولة على حده       توى التحليل الجز  على مس 

لهذه الأسبقية هو إدراك الارتباط والتداخل القوي بين وحدات وظـواهر العلاقـات             

الدولية إلى الدرجة التي تدفعها إلى فهم كليات هذه الظواهر وبالذات الكلية العامة أي              

  ).15، 1992،14سعيد، (النظام الدولي 

الذي يعني شكلاً من أشكال تنظيم      " نظام"فتطلق عادة على    ) Order(ما كلمة   أ

العلاقات الدولية يتضمن نمطاً معيناً من القيم وقواعد السلوك التي تحكم التفـاعلات             
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 ومـن    فإنه يتطلب بنية جديدة من القيم المقبولة عالميـاً         ،بين وحدات النظام، وعليه   

سق مع هذه القيم وتستطيع التعامل معهـا        انونية تت القائمة على التزامات ق   المؤسسات  

  .بقدر مقبول من الفعالية مع عوامل الفوضى على الصعيد العالمي 

غير أن ما سبق ذكره لا يعني أبداً أن نظاماً ما يحظى بالـشرعية، فوجـود                

 آخر، كما أن النظـام إذا مـا   وحصوله على الشرعية شئٌالنظام حقيقة ماثله شيء،   

 كنظام موجود، ذلـك  اسمه يفقد    من عدم الاستقرار أو فقدان الانتظام لا       اعتراه شيء 

غـالي،  : ( لشروط معينـة أهمهـا     أن أي نظام هو في حالة مستمرة من التغير وفقاً         

1994،10.(  

  .ن يلبي الاحتياجات الأساسية لأعضائها .1

 .ن يتضمن درجة عالية من التضامنا .2

 .ر حفاظاً على النظامن يحظى بمستوى معين من الاستقراا .3

 .لقدرة على التكيف مع الضغوط القادمة من البيئة الخارجيةا .4

 .لقدرة على تحقيق أهداف معينة تهم أعضاء النظاما .5

 والعالم محكوم بقطبية أحادية     1991ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي أواخر عام       

حالة الصراع إلى حالـة  تتمركز في الولايات المتحدة التي اتبعت سياسة التحول من        

الإجماع، ونجحت في إزالة الشك بينها وبين بقايا الاتحاد السوفيتي المنهـار حتـى              

أخذت علاقة الولايات المتحدة بما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي تأخذ شكل الـشراكة             

هذا ما يفـسر تعـاون      والصداقة المحكومة بقيم الديمقراطية والحرية الاقتصادية، و      

زره في مواجهة الأزمات والحروب الإقليمية كـالحرب العراقيـة           وتآ مجلس الأمن 

  ...الإيرانية، وحرب الخليج والحرب الأهلية في يوغسلافيا والبوسنة وغيرها

 النظام العالمي الجديد بما درج على تسميته بمسألة حقـوق الإنـسان،             ونادى

دولي بحيـث أن أيـة      معيناً في القانون ال   ووأصبح الفرد في ظل هذا النظام مخاطباً        

  .انتهاكات بحقوقه تعد إحدى الوسائل المشروعة للتداول في مجال العلاقات الخارجية

وتحت تلك الشعارات استطاعت الولايات المتحدة صـياغة تعـاليم النظـام            

ونيـة التـي لا     العالمي الجديد الذي أصبحت فيه القوة العالمية الوحيدة والسلطة الك         

ا هذا من خلال استقطابها الدول الصناعية الست وتنـصيب           له منافس لها، وقد تأتى   
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بؤرة جاذبة لهذه الدول التي تتبعها دول أخرى صغرى ليتشكل من ثم نظام ذو              فسها  ن

  ):1(قطبية أحادية صلبة كما يشير الشكل 

  

  

  

  

  

  

  
  )1(الشكل رقم 

 )المتماسكة(النظام في القطبية الأحادية الصلبة 

 
  لمي الجديد معالم النظام العا2.1.3

   المعالم السياسية1.2.1.3

ن ولادة شعار النظام العالمي الجديد يعني إلـى حـد كبيـر             سبق القول إ  لقد  

 وسطوتها على صعيد العلاقات الخارجية، الأمر الـذي         الأمريكيةالتصريح بالهيمنة   

 ،يعني أن العالم أضحى أحادي القطبية تنفرد في صنع سياساته قوة عملاقة مهيمنـة             

على تمركز الآخرين حولها، ويمكن أن ترسم معالم المشهد السياسي للنظام           تحرص  

  :ديد وفق الرؤى التالية التاليةالعالمي الج

  .ياسة التوازن الأمريكية بعد خلو الساحة الدولية من الوجود الروسي س .أ

 الـسوفيتي   الساحة الدولية تقريباً من الدب    مع انهيار الاتحاد السوفيتي، خلت      

 إلى حد كبير على توازن القوى السياسية في العالم، حيث بـدأت             لاًمسؤوان  الذي ك 

الولايات المتحدة بتسويق النظام الجديد عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أولاً، ثـم             

بق جـورج بـوش     عبر مجلس الأمن، ويظهر هذا من تبشير الرئيس الأمريكي السا         

، ومنذ ذلك   1991 عام   أكتوبرمم المتحدة في     أمام الجمعية العامة للأ    الأب بهذا النظام  

 ،الحين عملت الولايات المتحدة على توسيع حلف الناتو بانضمام أعضاء جدد إليـه            

  المتحدةالولايات

 اليابان بريطانيا فرنسا ألمانيا روسيا الصين

 دول صغرى دول صغرى دول صغرى دول صغرى دول صغرى دول صغرى
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 على الأهداف   بظلالهكانوا في الأصل أعضاء من حلف وارسو، وقد ألقى هذا الأمر            

  :العامة للسياسة الخارجية الأمريكية التي حرصت على تحقيق أمرين اثنين

، الهنـدي -لخوف من التقارب الروسـي    تبني سياسة احتواء روسيا مع الحذر وا      . 1

 فهي  -لا تزال سياسة احتواء   -فالولايات المتحدة رغم انتهاء نظام القطبية الثنائية      

لا يمكنها تجاهل الدور الذي كانت تضطلع به روسيا، هذا من جهة، ومن جهـة               

 -ة أي تقـارب روسـي      فإن الولايات المتحدة باتت تترصد بعين حـذر        أخرى

 تاريخيـة واقتـصادية     إمكانـات  صيني لما يحظى به هذا التقارب من         -هندي

وجغرافية وبشرية وقومية هائلة تجعله قادراً علـى تهديـد مـصالح الولايـات              

 .المتحدة

   الأوروبية-العلاقة الأمريكية . 2

باحثين  الأوروبية ما زالت موضع خلاف بين ال       -إن طبيعة العلاقة الأمريكية        

 ومـن جهـة     ،والدارسين لهذه العلاقة بوصفها علاقات تعاون وتحالف استراتيجي       

 حيـث أن دول الاتحـاد الأوروبـي         ،أخرى علاقة تنافس وتضارب في المصالح     

معترضة على تفرد الولايات المتحدة بإدارة العالم وتسعى لأن يكون لها دور منافس             

  .للولايات المتحدة

 شـهدته ما  تمثل في   تيات المتحدة والإتحاد الأوروبي     ونقاط الخلاف بين الولا   

 الـذي   ،تلك العلاقة بعد الحرب على العراق خصوصاً موقف كل من فرنسا وألمانيا           

  قرار من الأمـم المتحـدة يخولهـا         حال دون تمكن الولايات المتحدة من استصدار      

يتو ضد أي   استخدام القوة وذلك بسبب المعارضة الفرنسية التي لوحت باستخدام الف         ب

  .قرار للولايات المتحدة باستخدام القوة أو شن حرب على العراق باسم الأمم المتحدة

 وجود توافق يخص الحرب على الإرهاب والتخوف مـن الـدول            بداولكن  

 كذلك إمكانية حصول المنظمات الإرهابية علـى        الشامل،المرتدة ومن أسلحة الدمار     

  .هذه الأسلحة

   الأمريكيةفي السياسةيد البعد الجد: الإرهاب .ب

 والولايات المتحدة    من القرن العشرين   منذ ولاية الرئيس ريغان في الثمانينات     

لا د إلى قاموس المصطلحات الـسياسية أ      الأمريكية تهيئ العالم لإدخال مصطلح جدي     
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 ،وبرز ذلك المصطلح إلى أرض الواقع بعد انهيار الاتحاد السوفيتي         " الإرهاب"وهو  

بد من إيجاد العدو البديل الذي يضمن للولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة           وبالتالي لا   

 إظهاروالسيطرة على العالم وعولمته بما يتناسب مع القيادة الرأسمالية الغربية، وتم            

  ).1999،103، عبدا الله" ( الدوليالإرهاب"هذا العدو البديل تحت مسمى 

 الإرهـاب "عد خلق ذلك المصطلح     لقد قادت الولايات المتحدة التوجه الدولي ب      

هذا المـصطلح أحـد     التي صاغته حسب مغازيها ومصالحها، حتى أصبح        " الدولي

  .ة والأساسية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة القوانين الرئيس

 على شكل تحدي أطلقه     1981استخدمت الولايات المتحدة هذا المصطلح عام       

 آنذاك، ومن ثم بدأت حملة واسعة لتـسخير         الكسندر هيج وزير الخارجية الأمريكي    

  .العديد من الدول والمنظمات الدولية لتبني المفهوم الأمريكي الجديد للإرهاب

 سبتمبر واحدة من أبرز الأزمات التي شـهدها النظـام           11مثلت أحداث   لقد  

 الابـن الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة، وانصب تركيز الرئيس جورج بوش             

تحالف دولي واسع النطاق ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان الحاكمة فـي            على بناء   

، وأثرت تلك بالإرهابأفغانستان كمقدمة للحرب ضد الجماعات والنظم التي وصمت 

مين في الإعـلام     وعلى صورة الإسلام والمسل    ، الإسلامية الأزمة بقوة في الحركات   

  .مزيد من التشويه الى التي تعرضتوالفكر الغربيين 

 ولما تسميه عـادة     للإرهابتبنت الولايات المتحدة أيديولوجية مناهضة      وقد  

لحق أن هذه الحملة كان منبعها خوف آخر        ، وا )30،  2002فرسون،(لدول المارقة   با

 - الهنـدي    -الخوف من التقارب الروسي     " الولايات المتحدة بالإضافة إلى      تشعر به 

وف الولايات المتحـدة هـذه      مثل مخا ، وتت "الأوروبيةالصيني ، والخوف من الوحدة      

 كالـسعودية،   الإسلامية المد الإسلامي المتمثل بالأصولية من بعض الدول         المرة في 

ساحة السياسية كتنظـيم    بدأت تشغل حيزاً لا بأس به في ال       وبالتيارات الإسلامية التي    

تحاد القاعدة، وحزب االله المدعوم من إيران، ولا سيما أن الدول التي تفككت عن الا             

السوفيتي تعد موطئ قدم مناسب للتيارات الدينية، وزاد الأمر سوءاً في نظر صناع             

السياسة الأمريكية أن الكثير من الأنظمة السياسية العربية تسير باتجاهات إصلاحية           

  ).20 ،2002نقرش، حميد االله، (إسلامية 
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علـى الجوانـب    لم يكن مقصوراً    سمته الولايات المتحدة بالإرهاب     ن محاربة ما أ    إ

للإرهـاب أبعـاد     وإنما تمخض عن حرب أمريكا       ،العسكرية والأسس الأيديولوجية  

، فمحاربة الإرهاب يعني الرغبة لدى الأمريكيين في إعـادة           محضة اقتصادية وأمنية 

المجتمعات من جديد، وإعادة البناء المجتمعـي هـذه تعنـي            " Reconstruct" بناء  

الخلاص من حالات الانفلات الأمنـي التـي        بالضرورة رصد ميزانيات ضخمة، و    

  .تتطلب أيضاً دعم تلك الميزانيات

 الكونغرس برصـد    أصدرهذن الذي   ن الاستدلال على ما سبق قوله بالإ      ويمك

دولار إضافية لتغطية مصاريف الحرب في العراق وأفغانستان في عام          )  مليار 70(

بدال المعدات القديمة،   دولار تم تخصيصها لإصلاح واست    )  مليار 24( ، منها    2007

، أي بزيادة قدرها    2007 العسكري خلال عام     الإنفاقدولار كإجمالي   )  مليار 463(و

، وتطلب الأمر كذلك النظر في مصاريف ثلاثـين         2006في مقارنة مع عام     ) 3.6(

 سيتم إرسالها تعزيزاً للقوات الأمريكية      زالمارين المشاة آلاف من    ةألف جندي وخمس  

انستان، هذا بالإضافة إلى تغطية نفقات التدابير الأمنيـة الإضـافية           في العراق وأفغ  

للقواعد والسفارات الأمريكية منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ويصاحب هـذا            

 من مصاريف جديدة ولا سيما فـي        الأمنيكله النظر في ما تتطلبه حالات الانفلات        

 للاعتراف بأن القوة العسكرية      الأمريكيين ولينالمسؤالعراق، وهذا ما حدا بكثير من       

 سياسية مدعومة بمظلات    اًن الوضع يلزم جهود   ، بل إ  الأمورتسوية  لوحدها لا تكفي    

  .اقتصادية قوية

اً للعديـد مـن الحركـات       يات المتحدة ولا تزال هدفاً رئيـس      وقد كانت الولا  

الإسلامية سواء بسبب مكانتها الدولية كقوة عظمى وحيدة في العالم بعـد الحـرب              

  ولا سيما     صارخ وتحيز اختلالالباردة، أو بسبب ما تتسم به سياستها الخارجية من          

  .، أو بسبب تعقيد بيئتها الداخليةلإسرائيل

 الخارجي المتمثل بما تقوم بـه       بالإرهاب أسمتهعانت الولايات المتحدة مما     

تهـا  منظمات خارج الولايات المتحدة بهدف التأثير في سياستها أو بهدف تحدي مكان           

 سبتمبر جاءت تعبيراً واضحاً لحالة مـن        11العالمية، وفي هذا الإطار فإن أحداث       

الكره الشديد الذي تكنه تلك المنظمات للولايات المتحدة، وقد مثلت هـذه الأحـداث              
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مأزقاً عسكرياً حقيقياً للولايات المتحدة، فعلى الرغم من قوتها العسكرية الهائلـة إلا             

الأمـر الـذي أجبـر      ،  )44 ، 2001محمود،  (لك الهجمات   ة ت أنها فشلت في مواجه   

  :الولايات المتحدة على

  .إنشاء مكتب للأمن الداخلي .1

 . وأمن الطيران والحاكم العسكريالإرهابإصدار قوانين مكافحة  .2

 ).2001،54كمال، ( هيكلة وزارة العدل ومكتب المباحث الفيدرالية إعادة .3

 سـبتمبر   11لى الصعيد الخارجي فإن أحداث       ع أماهذا على الصعيد الداخلي،     

كانت ذات تأثيرات كبيرة في التوجيهات الأمريكية بالنسبة للمنطقة العربية ولا سيما            

  المحيطة كإسـرائيل   السلطة الفلسطينية، ومصر، وسوريا، ولبنان وغيرها من الدول       

  ).54 ،2001عكاشة، (

 حيـال   2001 سبتمبر   اختلفت نظرة الإدارة الأمريكية بعد الحادي عشر من       

دول الطوق العربي من دولة إلى أخرى، حيث كان الرئيس بوش قد تشدد في البداية               

 أو ضـد    الإرهـاب  مـع    :في انتهاج سياسة تدعو إلى تقسيم العالم إلى معـسكرين         

  .الإرهاب

  :السلطة الفلسطينية

اث كسبب أساسي لتبرير أحد   " القضية الفلسطينية   " تنظيم القاعدة "استخدم قادة   

 للغضب المنتـشر    فلسطينية بالذات هي السبب الرئيس     سبتمبر، كما ان القضية ال     11

 إذ أكدت الولايات المتحدة مراراً وتكـراراً        ،في العالم العربي تجاه الولايات المتحدة     

  . متهمة بأن إسرائيل ترفض العنف الموجه إليهانهاأعلى 

ل مـوازين القـوى     إن واقع الاحتلال الإسرائيلي لأراض عربيـة، واخـتلا        

العسكرية بين الدول العربية وإسرائيل، يدفع أطرافاً عربية للجوء لأساليب عسكرية           

 مهمـة   أطرافاغير تقليدية وغير نظامية في مقاومة إسرائيل، وهي أساليب تعتبرها           

الأمر الذي يضع القضية الفلسطينية في قلـب        "  إرهابية   أساليب" في النظام الدولي    

   ).2001،321أبو طالب، ( سبتمبر 11تبطة بتداعيات أحداث التفاعلات المر

وبذلك فإن القضية الفلسطينية كانت على خلفية الأحداث منذ بـدايتها، حيـث             

سعت إسرائيل إلى استغلال الأزمة فوصفت المقاومة الفلسطينية بالإرهاب وأعطـي           
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 سبتمبر  11 أحداث وبعد   . الفلسطيني الإرهابالحق لإسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد       

ي خطابه في جامعة لويز فيـل        وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول ف       وضع

 الملامح الأساسية لخطة الولايات المتحدة لتسوية الصراع فـي          2001-11-19في  

 مدريد، وقيام دولتين قابلتين للبقاء، وإنهاء        مبادرة المنطقة وتمثلت في استعادة روح    

نف، ومبادلة الأرض مقابل الـسلام، وتنفيـذ توصـيات     الع أعمالالاحتلال، ووقف   

  .ميتشل وخطة تينت

ومع ذلك تبنت الولايات المتحدة موقفاً مطابقاً مع إسـرائيل بـشأن مـساواة              

 مكـسباً كبيـراً     ضمن الإطار الفلسطيني، الأمر الـذي مثـل       " بالإرهاب" "المقاومة"

  . تدهور العلاقات الأمريكية الفلسطينيةلإسرائيل أدى إلى

  :مصر

 سبتمبر في إدانة شديدة للهجمـات،       11تمثل رد الفعل المصري على أحداث       

 التي  ، الإرهاب ني مبارك لعقد مؤتمر دولي لمكافحة     وذلك بتجديد دعوة الرئيس حس    

 اً استخباراتي اً، وأيضاً قدمت مصر تعاون    1986 للمرة الأولى في عام      أطلقتكانت قد   

  .الإرهاب الخبرة المصرية في مجال مكافحة  مع الولايات المتحدة على ضوءاًواسع

 وعلى رأسهم   المسئولينوبذلك أعربت الإدارة الأمريكية على لسان العديد من         

الرئيس بوش وكولن باول تقديرهما لموقف مصر من التحالف مع الولايات المتحدة            

، وقررت منح مصر معونة عاجلة بسبب تأثرها بأحداث سبتمبر،          الإرهابلمواجهة  

رغم من أن الولايات المتحدة لم تكن راضية عن موقف مصر الذي شدد علـى               وبال

لإجراءات الهامة  ضرورة تعريف الإرهاب وضرورة حل القضية الفلسطينية كأحد ا        

 إلا أن واشنطن قدرت الصعوبات التي تواجهها مصر من          ،حد من الإرهاب الدولي   لل

الفلسطينيين ومن الانحياز   جراء غضب الرأي العام من الممارسات الإسرائيلية ضد         

  ).2001،66عكاشة، (الأمريكي لإسرائيل 

  :سوريا

 على الدول العربيـة المـسومة بالإرهـاب، أو          اًوجهت الولايات المتحدة حرب   

، وأصدرت الخارجية الأمريكية قائمة اشتملت على سبع دول ترعى          الإرهاببرعاية  

  .العراق، سوريا، منها أربع دول عربية وهي السودان، ليبيا، الإرهاب
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 - سبتمبر قدراً من التقارب السوري     11لقد شهدت المرحلة التي سبقت أحداث     

 بدأ مع تغير القيادة السياسية في سوريا، وكانت من          اً بطيئاً الأمريكي، وقد كان تقارب   

 إلى عضوية مجلـس     مؤشراته عدم اعتراض الولايات المتحدة على انضمام سوريا       

  .للإرهابيا على القائمة الأمريكية للدول الراعية  إبقاء سورالأمن بالرغم من

 سـبتمبر كمـا     11ة للموقف السوري من أحـداث       لقد تمثلت الملامح الرئيس   

ظهرت في تصريحات الرئيس السوري في إدانة قوية وسـريعة لتلـك الأحـداث،              

 في إطار الشرعية الدولية وتحت مظلـة الأمـم          الإرهابوالمطالبة بمواجهة ظاهرة    

  .المتحدة

 الأمريكية بعد الأزمة على حالها، لفترة قصيرة من         -بقيت العلاقات السورية    

 فـي صـلة سـوريا       الأهمالزمن حتى انقلبت إلى حالة عداء، حيث تمثلت المشكلة          

 الذي وضع سوريا في موقف حـرج بـسبب          الأمربالإرهاب وعلاقتها بحزب االله،     

ية في الشرق الأوسـط، خاصـة       أهمية الدور الذي يلعبه حزب االله في السياسة الدول        

  ).2001،328أبو طالب، (تجاه كل من إسرائيل والقضية الفلسطينية ولبنان 

  :لبنان

 سبتمبر إجبار لبنان على فتح ملـف        11حاولت الولايات المتحدة بعد أحداث        

 الإسرائيليالموقف الأمريكي بعد الانسحاب أصبح حزب االله مع الحكومة السورية، و

 متشدداً في ضرورة نشر القوات اللبنانية في الجنوب اللبنـاني   ،2000من لبنان عام    

، وبذلك فإن الولايات    1988وتفكيك البنية العسكرية لحزب االله، وفقاً لاتفاق الطائف         

المتحدة ستمارس ضغوطها على سوريا وإيران أكثر من احتمـال قيامهـا بحملـة              

ة والسياسية في لبنـان بـشكل       عسكرية ضد حزب االله، وإدخالها في المعادلة الطائفي       

  ).58، 2001عكاشة، (سلمي 

  :إسرائيل

 الإسرائيلية الخاصة في إطار المصلحة القومية       - الأمريكيةتندرج العلاقات   

 فـي   الأمريكية ه الجيوستراتيجي إدراك المصالح كية الذي يستند بوضوح على      الأمري

وعة كبيرة من المصالح     لمجم اًانعكاسالشرق الأوسط وتوجه المصلحة القومية، وتعد       

 الإسرائيلية  -الحيوية المحددة تحديداً جيداً، وتستند إلى مجموعة المصالح الأمريكية          
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نوعاً من العلاقات الخاصة فقد ارتضت إسرائيل بنوع من التبعية للولايات المتحـدة             

م نظراً لحاجتها الماسة لمساعدتها الاقتصادية والعسكرية ودعمها الدولي مقابل أن تقد          

لها خدمات متنوعة ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصالح الولايات المتحدة            

  ).28 ،2003توفيق، ( والغرب عموماً في المنطقة 

 الإسرائيلية لا بد مـن بيـان الـدور          -وعن الحديث عن العلاقات الأمريكية      

 ـ        **المؤثر الذي يلعبه اللوبي الصهيوني     وبي  في عملية صنع القرار حيث تمتـع الل

 سبتمبر بتأثير مفرط في السياسة الخارجية الأمريكيـة،         11الصهيوني عقب أحداث    

 يعد الدعم المطلق لإسرائيل نقطة ارتكـاز الـسياسة الخارجيـة            1967ومنذ حرب   

الأمريكية، الأمر الذي وضع الأمن الأمريكي في خطر دائم بسبب غـضب الـرأي              

يل له في التاريخ الأمريكي، حيث بلغ        الذي لا مث   الانحيازالعربي والإسلامي من هذا     

الدعم الأمريكي مؤخراً مبلغاً هائلاً عندما بدأت تتعالى صيحات داخـل الكـونغرس             

دولار سنوياً لإسرائيل في ظل تنـامي       )  مليار   2.3(الأمريكي بتخصيص ما قيمته     

ل ، هذا دون إغفا  2006دور حزب االله عقب الحرب الإسرائيلية اللبنانية الأخيرة عام          

 وهي أن الدافع الأساسـي وراء الحـرب علـى           ،باتت معروفة لدى الجميع    حقيقة  

 من أسلحة الدمار الشامل ولـيس أمـن الولايـات           إسرائيلالعراق كانت حماية أمن     

المتحدة، وليس من شك أنه لولا ضغوط اللوبي الصهيوني في أمريكا لم تحصل تلك              

   ).2006،56معكرون، ( الحرب

 قد توغل داخل    ، فإن النفوذ الإسرائيلي في الآونة الأخيرة      ،وبناء على ما سبق   

 القانونية والكونغرس   التشريعاتكيان الولايات المتحدة، وأصبح ممتداً امتداداً يطال        

والتربية، وأصبحت ركيزة السياسة المحلية الأمريكية تقوم على حسن العلاقة بـين            

  .عارض مع هذا الاتجاه السائدإسرائيل والولايات المتحدة، ولا يسمع لأي موقف يت

  

  
                                                 

عبارة عن جماعة ضغط صديقة وحليفة تعمل وفق خطط مبرمجـة ومنظمـة لتعميـق               : اللوبي الصهيوني    *

لة دون مـا    مصلحة الولايات المتحدة بوجود إسرائيل قوية حليفة لتحقيق مزيد من المكاسب لإسرائيل، أو للحيلو             

  .يتعارض مع مصالح إسرائيل ومصالحها الإقليمية قدر الإمكان
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   المعالم الاقتصادية والاجتماعية2.2.1.3

 ومـن أبرزهـا العناصـر       ،إن النظام العالمي الجديد يتألف من عدة عناصر       

   وهي نظام التجارة العالمية الذي يمثل منظومة الاتفاقيات التي صاغتها،الاقتصادية

 الذي تقوده مؤسـسات      والنظام المالي   وتتولى إدارتها فعلاً،   ،منظمة التجارة العالمية  

، والنظام "الدولي ومنظمة التجارة العالمية  البنك الدولي وصندوق النقد      "بريتون وودز 

 هيمنـة الـشركات     ام السياسي، وتعد العولمة التي تعنـي      الاجتماعي العالمي، والنظ  

العالمي  العالم عنصراً من عناصر النظام       تاقتصادياالتجارية والمالية الكبرى على     

  ).6، 2004محافظة ، (الجديد 

تسعى الدول الصناعية ولا سيما الولايات المتحدة في ظـل النظـام العـالمي              

 الأمر الذي أدى إلى تخفيض الاعتمـاد علـى          ،الجديد إلى إيجاد بدائل أكثر للطاقة     

 وتمخض عن هذا الأمر     ،لذا أخذت أسعار النفط تميل تدريجيا نحو الانخفاض       . النفط

وكالة الطاقة الدولية التي بذلت جهودا استثنائية لأضعاف منظمـة الأوبـك            تأسيس  

  ).50، 1999توفيق ،(

 إلى خفض السيولة النقدية في النظام المـالي          سيؤدي  انخفاض أسعار النفط   إن

نامية بـسبب صـرامة      مما يؤدي إلى إثارة صعوبات أمام اقتراض الدول ال         ،الدولي

 ولا سيما من الولايات المتحدة، كما       ،لي الخاص  في السوق الرأسما   شروط الاقتراض 

 مما يـؤدي    ،أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تقليص صادرات الدول المصدرة         

 الأمر الذي سيؤثر في الطلب على الصادرات الصناعية         ،إلى تقليص قوتها الشرائية   

 الدول   في التي تنتجها الدول المتقدمة، وبهذا فإن انخفاض أسعار النفط سيطال تأثيره          

لدان النامية   بين الب  الاعتمادية فإن   ، المتقدمة على حد سواء، وعليه     ،المنتجة والنامية 

  . ستزداد بلا شك"خصوصاً في مجال الطاقة"والبلدان المتقدمة 

يد جراء ذلك، لأن ما سـبق       ولكن الأهم من هذا أن مشكلات العالم الثالث ستز        

العالم الثالث من أوروبا الغربية في ظـل         انخفاض المعونات المقدمة إلى      قوله يعني 

  . سيتم التركيز على الشؤون الأوروبية،إذالأوضاع الدولية الجديدة

وثمة نقطة هامة لا ينبغي تجاهلها هي قيام الدول المتقدمة بربط المـساعدات             

بعض الشروط كتبني تلك الدول النامية للاقتصاد       بلها إلى الدول النامية ب    المقدمة من ق  
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  أو فرض معايير جديدة ذات طابع سياسي       ااقتصادياتهو إجراء إصلاحات في     الحر أ 

  ).65 ،1999توفيق، (كتبني الديمقراطية 
  

   الجديدمقومات النظام العالمي  2.3

  وليةد الشرعية ال1.2.3

 لا يعني بالضرورة حـصوله علـى شـرعية    ،ن وجود نظام ماسبق القول إ 
رعيته شيء آخـر، وكـذلك      ة الاعتراف بش  ـيقه موجوداً شيء، وحق   ـدولية، فحقيقة كون  

انظـر  (م الدولي الجديـد     ن الولايات المتحدة مركز العالم الآمن وبؤره النظا       سبق القول إ  

 وتؤيد مراميها وأهدافها، ة إلى شرعيه تقر منظومتها القيمة     اج ولكنها لا تزال بح    ) 1الشكل

بؤرة النظام الدولي الجديـد     لذا فإن الولايات المتحدة تحرص إلى حد كبير على أن تكون            

 لقـوى كبـرى     هذا الأمر بإعطائها أدواراً فاعلة    ولكن بشيء من المرونة والتعقل، ويتأثر       

 فإنـه يمكـن    ، وعليـه  ،تلتف حولها، وببنائها جسوراً من الثقة والصداقة مع تلك القـوى          

 ـ   هاة وسعياً من  ـأن يتغير وفقاً للأهداف الأمريكي    ) 1للشكل( ة ى الـشرعي  ـ للحـصول عل

جديد يوضح النظام الدولي ال   ) 2الشكل  (ا مظلة لتمرير أغراضها، و    ـالدولية التي توفر له   

  ).1999،97 توفيق،( القائم على المرونة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   )2(الشكل 

   العالي المرونةالأحاديةنظام القطبية 

 دول صغرى

 دول صغرى

 دول صغرى

 دول صغرى

 دول صغرى

الولايات 
 المتحدة

 ألمانيا فرنسا

 الصين اليابان

 روسيا
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ومستظلة بهذه الرؤية قادت الولايات المتحدة الكثير من سياساتها وعملياتهـا           

  .ت الشرعية الدوليةتح
  

  . القوة العسكرية2.2.3

انفردت الولايات المتحدة في ترتيب الدول الكبـرى ذات القـوة العـسكرية             

الضخمة، إذ لا تزال تملك الولايات المتحدة قوة عسكرية ضخمة لا يمكن مقارنتهـا              

وات أو مساواتها مع أية دولة أخرى، ويتمثل هذا بقدرة الولايات المتحدة على نقل الق             

 فضلا عن قدرتها على تعزيز تلك المواقع فـي حالـة            ،إلى مسارح عسكرية بعيدة   

  .الطوارئ

غير أن الولايات المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد ترمق بعين الخـوف             

الصين وروسيا والهند وباكستان، كما أنهـا       : سياآوالترقب القوى النووية الأربع في      

ها علاقات التعاون العسكري النووي ما بين هـذه         تراقب المحاور التي تتمحور حول    

  ).84 ،2001معلوم، : (ثة محاور هامة هيالقوى، وهناك ثلا

 الإيراني وما ينطوي عليه من تبادل الخبرات -محور التعاون العسكري الروسي  .ا

 ولعل أهمية هذا المحور تتبدى إذا أثر هذا التعاون في مـشروع       ،التقنية بالمال 

الذي تتبناه الولايات المتحدة بشكل عام، وإدارة       " لردع الصاروخي ا"أو برنامج   

  . بوش بشكل خاص جورجالرئيس

محور التعاون الصيني الباكستاني وما يتضمنه من تـأثيرات فـي التـوازن              . ب

 .الإقليمي والدولي خاصة في ظل وجود أربع قوى نووية كبرى في المنطقة

يا، وخاصة بعد نجاح الهند وباكستان      محور سباق التسلح في جنوب غرب آس        . ج

 ـ        ولات الإيرانيـة الـساعية     افي دخول النادي النووي، هذا بالإضافة إلى المح

 .للحاق في هذا الركب

الشرعية الدولية والقوة العسكرية بزوغ عوامـل       : ونتج عن العاملين السابقين   

  :مساعدة رسخت النظام الدولي الجديد ولعل أهم هذه العوامل
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  السياسيالطابع  .1

 ن قدرة أي دولة    إ : الجديدة هو التمسك بالقول    لليبراليةالطابع الأيديولوجي   إن  

 سلطات الدولة   إضعافعلى الاندماج في العولمة والاستفادة من مزاياها تتوقف على          

الوطنية والحد من أدوارها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك ضمان حقـوق           

  .الإنسان

 الدولي الجديد إنهاء الصراع العقائدي بين الشرق والغـرب          إذا أراد النظام  و

فإنه لن يستطيع بأي حال من الأحوال أن ينهي البعد الايدولوجي الذي يجعل الفجوة              

  .بين الطرفين قائمة ومتسعة

 ـ   هوقد حاولت الولايات المتحدة فرض أيديولوجي      ن، ولعلهـا   مي القطـب المه

ر الرأسمالية التي كان الغرب يدافع عنهمـا        نجحت في ذلك إلى حد كبير بدليل الأفكا       

هي الديمقراطية وحقوق   وثلاثة  الخلال الحرب الباردة، وتتمثل هذه الأفكار المحاور        

  ).2003،35حرب،( واقتصاد السوق الحرالإنسان

 واعتماد التعـاون واعتمـاد المنفعـة المتبادلـة          الديمقراطيةوتتميز مفاهيم   

ذ تصر الولايات المتحدة على فلسفة تغريب العـالم          إ ،والمساواة بطبيعة إيديولوجية  

وفرض قيمها على الآخرين، فالدول المؤمنة بقيم النظام الدولي الجديد هي تلك الدول 

 والقواعد السياسية والاقتصادية التي تقرها دول الشمال، والدول         المبادئالتي تعتمد   

هـي دول صـديقة،     التي تتجاوب مع مفردات النظام الدولي الجديد بكل شـروطه           

 أساسية واقتصادية هي دول تألف الإرادة الجماعية للسلام         اًوالدول التي تتبنى أفكار   

  ).63 ،1999توفيق، (الإنسانوالتقدم وحقوق 

  العولمة.2

تطلع وتوجه اقتصادي سياسي تكنولوجي حضاري ثقافي تربوي تـذوب          هي  

رات بعـضها بعـضاً،     فيه الحدود بين الدول، وبين الشمال والجنوب، وبين الحضا        

 "ائلة أو ينشأ اعتمـاد متبـادل        وتتواصل فيه الأمم والشعوب باستمرار وبسرعات ه      

Interdependence"             بينها في جميع مجالات الحياة، كالاعتماد المتبـادل فـي رأس 

مفاهيم والثقافـات والأشـخاص     المال والاستثمارات والسلع والخدمات، والأفكار وال     

  ).12 ،1998درة،(
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ظهر هذا البعد بانهيار الحواجز التي تفصل الدول بل الأفراد عن بعـضهم             يتم

 وينذر هذا الأمر    ، يعيشون في قرية عالمية صغيرة     اً أفراد - من ثم  - ليصبحوا اًبعض

 هـدف    لديه  فالغرب ،هوية الذاتية للفرد الصالح    وال ،باضمحلال الهوية القومية للدولة   

 وذلك  ق لمنتجاته وضمان مصالحه   لأسوالال وفتح ا  واحد هو فرض الهيمنة والاستغ    

  .من خلال ما يمتلكه من ثقافة التسلط بالعلم والثقافة وغسل الأدمغة

وتفتح العولمة بمفهومها الذي يريده الغرب المجال أمام الحضارات لتتحـاور           

ولكنه تحاور مغلف ببعد أيديولوجي يريد الغرب تمريره إلى الآخرين تحت مسميات            

، المساواة، الديمقراطية، التعددية الثقافية، احترام      الإنسان حقوق   :وشعارات مختلفة   

الأديان، وتحت كل شعار من هذه الشعارات مرام وأغراض تخدم النظـام العـالمي              

  .الجديد وتستنزف قدرات الآخرين

  صراع الحضارات

لقد تزامن ظهور أفكار ونظريـات وآراء تمجـد الفكـر والأيـديولوجيات             

ة مع ظهور العولمة والنظام الدولي الجديد في التسعينات من القرن           الرأسمالية الغربي 

العشرين، وظهور النظريات التفوقية لليبرالية والرأسمالية وللفكر والنهج الرأسمالي         

  .الغربي مما يعد انتصاراً للحضارة الغربية على غيرها من الحضارات الأخرى

فكار تدل علـى عمـق      ولعل من أبرز المفكرين الذين طرحوا نظريات أو أ        

، حيـث بـدأت      "صموئيل هنتنجتـون  " ليبرالي الغربي هو    العنصرية والتعصب ال  

ة الشؤون  بمجل1993جتون حول صراع الحضارات بمقالة نشرها عام   نأطروحة هنت 

صدام الحضارات وإعادة بنـاء     "  بعنوان   1996الدولية وتطور في كتاب نشر عام       

ون أن أساس الصراعات والنزاعات في العالم هو        جتنإذ يعتبر هنت  ". النظام العالمي   

أساس ثقافي أو أن الفروق بين الحضارات هي فروق حقيقية وأساسـية، ويعـرف              

  ).1995جتون، نهنت( الحضارة بأنها أعلى تجمع ثقافي للناس والشعب 

ويصنف حضارات عالم اليوم إلى الحضارة الغربية، الحضارة الكونفوشـيه،          

  .للاتينية، الحضارة الأفريقيةالحضارة الأميركية ا

  :أما مرتكزات صدام الحضارات فإن أبرزها

  .التمايز في مقومات الحضارات وهي التاريخ، اللغة، والدين- .1
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احتكاك الشعوب المختلفة ببعضها البعض والتفاعل بينها مما يساعد على بروز           - .2

 .الفروقات بين الحضارات وازدياد الوعي بها

قتصادي والاجتماعي على الهويات القومية والوطنية مما       انعكاسات التحديث الا  - .3

 .ولد الرغبة في صيانة هذه الهويات ضد الاختراقات الأجنبية

ازدواجية النموذج الغربي كنموذج يحتذى به اقتصادياً وتنموياً وكنموذج غيـر           - .4

 ).14 ،2004لبيض، ( مرغوب به ثقافياً وقيمياً 

والغرب هي أقرب للتصادم والصراع     جتون أن حضارتي الإسلام     نويؤكد هنت 

 سنة، الذي مر من حلقاتـه       1300على أرضية ما دار بينهما من صراع يعود إلى          

الحروب الصليبية والحروب العثمانيـة الأوروبيـة والاسـتعمار، هـذا           : ةالرئيسي

  ".بإرهاب الجماعات الأصولية " بالإضافة إلى ما سمي 

 ، تفتـرض ان احتمـالات      جتون حول صراع الحـضارات    نإن أطروحة هنت  

، ان احد أهـم     ر من إمكانية التعايش فيما بينها     الصراع بين الكتل الحضارية هي أكث     

لك لـيس بـسبب مـصالح ماديـة         أوجه الصراع سيكون بين الإسلام والغرب، وذ      

وفي هذا   ،ية وعوامل ثقافية وحضارية متجددة    ، وإنما بفعل موروثات تاريخ    وسياسية

ين البشر والمـصدر الغالـب      إن الانقسامات العظمى ب   : ولجتون الى الق  نيذهب هنت 

سوف يكون ثقافية، وإن صراع الحضارات سوف يهيمن على سياسة العـالم            للنزاع  

  .أجمع 

وفي غمرة الانشغال الفكري بالافتراضات التي طرحتهـا نظريـة صـراع            

؛ لتحـدث   2001 سـبتمبر  11، جاءت أحداث    ثارتهاالحضارات  والتساؤلات التي أ    

لا نوعيا في مدركات الغرب الحسية حول الإسلام والمسلمين ، وقد كشفت ردود             تحو

فعل الغرب على تلك الأحداث عن مشهد خطير ومخيـف فـي النظـرة الـسياسية                

  ) .3، 2005فهمي ،(مين والعرب والممارسة العملية الى الإسلام والمسل

  

   في النظام العالمي الجديدأوروبا  3.3

، ومـا   1991 الاتحاد السوفيتي عام     وانهيارب الباردة ،    على اثر انتهاء الحر   

 خطوات جادة نحو    أوروبا، بدأت   يترتب على ذلك من انعكاسات على النظام العالم       
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 التي بدأت الأوروبية،، وذلك استكمالا لخطوات الوحدة   شرقاً الأوروبيتوسع الاتحاد   

دا وايطاليا وبلجيكـا     وهولن وألمانيا فرنسا   :، حيث وقعت الدول الست    1957عام  منذ  

الـسوق  " الأوروبيـة  الجماعة الاقتصادية    لإنشاءعلى معاهدة روما    ؛ ولوكسمبورج

  هدف هذه الجماعة   أن على   "يوراتوم" للطاقة الذرية    الأوروبية والجماعة   "المشتركة  

 المختلفة للنشاط الاقتصادي في كـل جـزء مـن           للأوجههو تشجيع التقدم المطرد     

 ونهـرا،  كمال،(تحقيق التوسع المستمر المتوازن والاستقرار       ل على  والعم أجزائها

2001، 24.(  

، " الأوروبيـة الجماعة  " اندماج لتلك الجماعات لتشكل      1965وجرى في عام    

 في عـام    الأوروبية الجماعة   إلىوايرلندا   كوالدنمار بريطانيا   :وتم انضمام كل من   

شر في الجماعة واستمر  لتصبح العضو العا1981، وانضمت اليونان في عام    1973

ي عام  ف الأوروبية  الجماعة    إلىذلك التطور حتى التحقت كل من اسبانيا والبرتغال         

1986.  

 العديـد مـن     إدخـال ، وتم    خلال مسيرة الاتحاد   الأوروبيةتطورت التجربة   

 ابـرز هـذه     وكان إلا ، خلال العقود التي تلتها    1957التعديلات على معاهدة روما     

 مـشروع   إقـرار  حيث تم    ،لك التي جاءت في معاهدة ماستريخت     التعديلات كانت ت  

 المشتركة ، وقـد اشـتملت       الأوروبية ليحل محل السوق     الأوروبي؛معاهدة الاتحاد   

 وجرى الاتفاق   ، قضائية مشتركة  ة على سياسات خارجية وانظم    *معاهدة ماستريخت 

 ،1993 ،الجـزاز  (1999 بحلول شهر يناير عام      ة موحد أوروبية عملة   إصدارعلى  

 شـكل الاتحـاد     أخـذت  تأكيد نفسها ووحـدتها التـي        الأوروبيةبدأت الدول   . )18

 للاتحاد حيث انضمت كل مـن النمـسا         اً جديد اً توسع 1995 وشهد عام    الأوروبي،

  .دولة خمس عشرة إلى أعضائه والسويد ليصل عدد اوفنلند

  

                                                 
 مـن قبـل الـدول       1992-2-27هي معاهدة تم التوقيع عليها في مدينة ماستريخت بهولندا في           :ماستريخت   *

  ، وتعد حدثاً هاماً في تـاريخ الوحـدة         1993الأعضاء في الإتحاد الاقتصادي الأوروبي،ودخلت حيز التنفيذ في         

وتعلقت مواضيع المعاهدة بمواصلة الإتحاد الاقتـصادي       . الأوروبية، إذ أنشأت كياناً جديداً هو الاتحاد الأوروبي       

 وبوضع سياسة خارجية وأمنية مشتركة، وكذلك التعاون في مجال العدل والشؤون الداخلية واعتماد عملة موحدة 
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  عض، حيث جرى ب1997 لقد تم توقيع معاهدة أمستردام في أكتوبر

جـري  أُ و ،تحـاد عديلات على معاهدة ماستريخت ضمن خطة لتطوير الإ       الت

  عليها

 أخـرى  سياسة دفاعية مشتركة ، وتعديلات       إلى بعض التعديلات في مجال التحول      

 بالإضـافة ،  الأوروبية الداخلي وتطوير قواعد المواطنة      والأمنفي مجالات الحرية    

ناسـب مـع متطلبـات التوسـع         بما يت  ؛تحاد التعديلات على البناء المؤسسي للإ     إلى

 خطيرا بعد    منعطفاً الأوروبيةمسيرة الوحدة    واجهت   .الحاصل واستحقاقات المرحلة  

  تتهيـأ نفـسياً  أنوكان على فرنسا ،  *وانهيار جدار برلين   تفكك المعسكر الاشتراكي  

، وخاصة فيما يتعلـق منهـا       ألمانيا توحيد   إعادة المترتبة على    الآثاروسياسيا لقبول   

 تحدد موقفهـا    أن ككل، و    الأوروبيةوموازين القوى الجديدة داخل الجماعة      بخريطة  

، سلخة عن الاتحاد الـسوفيتي الـسابق       الشرقية المن  أوروبامن رغبة عدد من دول      

  .الأوروبية في النظام الرأسمالي للالتحاق بالجماعة هوالمنخرطة بمعدلات متسارع

ن المفاوضات والتفكير الجاد     جولات م  ه شرقاً سبق  الأوروبيتوسع الاتحاد   إن  

 بالبحث  الأعضاء، ومن هنا قامت الدول       الشرقية أوروبافي جدوى التوسع نحو دول      

 أنووضعت شرطاً عاماً هـو      ،  1997 عام لوكسمبورجفي طلبات الانضمام في قمة      

،  يبطئ مـن سـرعته     أو مسيره الاتحاد    في لا يؤثر    أن يجب   الراغبةالتحاق الدول   

نافعة، ( الجماعةعاما هو عدم المساس بما تحقق من مكتسبات         ولذلك وضعت شرطاً    

2004، 172(.  

 أوروبـا ضم عشر دول من شـرق       ت ل 2004 عام   عملية التوسعة حتى  استمر  

ا واستونيا والمجر وسلوفينيا وقبـرص      يوهي بولندا وتشيك وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتف     

 إلـى ل تعداد سـكانه   دولة ليص25 يضم في عضويته الأوروبيوبذلك بات الاتحاد   

   .ة مليون نسم450

                                                 
  ، لعزل برلين الغربية عـن بـرلين        1961راطية عام   خط محصن أقامته جمهورية ألمانيا الديمق     : جدار برلين    *

 باستعادة حركة السير الحـر      1989وقد سمح بفتح هذا الجدار في نوفمبر          .الشرقية ، وذلك لمنع نزوح مواطنيها       

 1990بين طرفي المدينة ، كما وان تحطيمه رمز الى سقوط الحدود بين الألمانيتين لإعادة توحيد ألمانيا عام 
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،  بعـد  النهائية غاياتها   إلى لم تصل    تكاملية نتاج عمليه    الأوروبيتحاد  الإيعد  

 تحول دائمين ليتواكب    تطور و ، وهو في حالة      نشاطها وتفاعلاتها  أوجوما تزال في    

 إلـى ، والتي كانت قـد وصـلت        بها العملية التكاملية ذاتها     تمر مع التحولات التي  

 الخـسائر   أن وذلـك بـسبب      ، الرجوع أو للارتداد ةلمستوى الذي يجعلها غير قابل    ا

 نافعـة ( انهيارها هي اكبر بكثير من أي مكاسب محتملـة           أو على تراجعها    المترتبة

،2004، 457.(  

 النظام الـدولي    لالسوفيتي، تحو  وانهيار الاتحاد    الباردة،بعد انتهاء الحرب    و

 التـي كـان يتزعمهـا       الشرقية المتمثلة بالكتلة  القطبية الثنائيةالذي كان قائماً على     

 إلـى  الأمريكية المتحدة التي كانت بقيادة الولايات      الغربية السوفيتي، والكتلة الاتحاد  

  .القوى مراكز بتعدديةنظام يتسم 

 كقوة دولية منافسة للولايـات المتحـدة        الأوروبي بصعوده الاتحاد  لقد استمر   

 القطبية على هيكل    الأحادية سمة   إسباغدد من المحللين     رفض ع  إطار في   الأمريكية

النظام العالمي ،فرضته النظرية القائلة بأن المرحلة التي يشهدها هذا النظـام تمثـل              

، وعلى هذا النحو تعـددت      وليةنوعا من التعددية قيد التشكيل نفسها على الساحة الد        

 ـ  إطارالقوى المرشحة لتشغل مكانة مميزة في        ، فكانـت دول الاتحـاد    ة هذه التعددي

  ) .1996،39 ميتكيس،( قمة هذه الترشيحات  فيالأوروبي

 مفهوم الوحـدة    إلى الأوروبية الجماعة    الذي شهدته  التحولومن الواضح أن    

 جعلها تتمتع بقدر من     ، ملحوظا في هذه المجموعة     ثقلاً أوروبا أعطىالاقتصادية قد   

 على  أساسي كفاعل   أوروبا حيث برزت  ،الأمريكيةالاستقلالية عن الولايات المتحدة     

 إنـشاء  خطة   إعلان، بعد   تصف الثمانينات من القرن العشرين     من فيالساحة الدولية   

 ،1992 تنفيذ مراحل العمل مـع توقيـع اتفاقيـة ماسـتريخت             وبدأ ،أوروبيةسوق  

 لتشكل نقطة تحول جديدة على 1999في بداية عام    " اليورو" عملتها الموحدة    وإطلاق

  . كذلك بنفوذ دولي لا يمكن تجاهله مما جعلها تتمتع؛ الدوليةسواقالأصعيد 

 عنـصر   لأهميـة  الأوروبي الاتحاد   إدراكويعكس هذا الواقع بطبيعة الحال      

 .الأمريكيـة القوة الاقتصادية والاندماج السياسي في مواجهـة الولايـات المتحـدة            

  فـي  قطبية، ولـيس   تكمن في وجود نظام دولي متعدد ال       الأوروبيفمصلحة الاتحاد   
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، ن هذا القطب هو الولايات المتحـدة       حتى لو كا   ،نظام دولي يهيمن عليه قطب واحد     

، ومنها الاتحـاد    لقوى الكبرى ل يسمح   أنفنظام القطبية المتعددة هو وحده الذي يمكن        

 تلعـب دورا علـى      أن، ويمكنها من     بالمشاركة في صنع القرار الدولي     ،الأوروبي

، وليس فقط مـع مـا       ما تملكه من عناصر القوة الشاملة      مع   الساحة الدولية يتناسب  

 الولايات المتحـدة بـدت شـديدة        أن، غير   هتملكه من عنصر القوة العسكرية وحد     

اد الحرص على استغلال فجوة القوة العسكرية القائمة بينها وبين الآخـرين للانفـر            

  .بصنع القرار في النظام الدولي

لدبلوماسـية علـى     ترجيح كفة الوسائل ا     على الأوروبيسياسة الاتحاد   تقوم  

 الأطـر من خلال    ،العمل الجماعي على العمل المنفرد    ، وتفضيل   الوسائل العسكرية 

، التي تشغل   )2004،465،نافعة (الأمن، وخاصة مجلس    والمؤسسات الدولية القائمة  

 الأمـم  قوة في منظمة     لأوروبا مما يوفر    ؛نين دائم ي مقعد الأوروبيفيه دول الاتحاد    

 إلى بالإضافة الأوروبي، خاصة عند اكتمال الاتحاد السياسي        ومستقبلاً لمتحدة حالياً ا

ن بروزه كقوة عظمى يعتمد على مجموعة مـن المتغيـرات وهـي القـوة               إذلك ف 

 اكبر التكـتلات    الأوروبي الاتحاد   عد، حيث ي   والدفاعية الأمنيةالاقتصادية والقدرات   

مالا من حيث مراحل التطـور   اكتوأكثرها، رصادية في العالم في الوقت الحاض    الاقت

، لتكتل مرحلة منطقة التجارة الحرة، والاتحـاد الجمركـي        ، فقد تعدى هذا ا    والنضج

، وهو بذلك يبـرز      مرحلة الاتحاد الاقتصادي   إلى وصل   أن إلى ،والسوق المشتركة 

 يـة الإنتاج، من حيث القـدرة   واليابانكأكبر تكتل اقتصادي منافس للولايات المتحدة 

، فان سـقوط الاتحـاد       والدفاعية الأمنية من ناحية القدرات     أما.والطاقة الاستيعابية   

، وكذلك قـرار    شترك الم الأوروبي للأمنانتفاء مصدر التهديد الرئيسي     و ،السوفيتي

 التوسع شرقا لضم الدول الراغبة في عضويته من منطقة وسـط            الأوروبيالاتحاد  

 الأمن معطيات معادلة     في  حدوث تغيير جذري   إلى أدت، كلها عوامل    أوروباوشرق  

  الموحدة لأوروبا دفاعي   إطار إيجاد، حيث نصت معاهدة ماستريخت على       الأوروبي

 الزمنـي   الإطـار  المتعلقـة بمهمـة      والأفعـال ،  استجابة لهذه المتغيرات الجديـدة    

 اسـتحداث    على  ستعمل أنها الأعضاء، وكان مفهوما بين الدول      )1999،35توفيق،(

المـشتركة المـصداقية    والأمنيـة  تمنح الـسياسة الخارجيـة     أوروبيةدفاعية  هوية  
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علـى  أهميـةً    أكثـر   يلعب دوراً  أن الأوروبيتحاد  وبذلك يمكن للإ  . الضرورية لها 

نـه فـي حـال      أبحيث   ، بقدرات عسكرية كبيرة   أوروباوتتمتع دول   .الدوليةالساحة  

 تشكل اكبر جيش في     فأنها ياوألماناجتماع جيوش كل من فرنسا وبريطانيا وايطاليا        

  .)2004،40،سليمان( النووية للأسلحة لامتلاك فرنسا وبريطانيا بالإضافةالعالم 

تحـاد  هنالك عوامل ما زالت تحد من قدرة الإ       ورغم كل هذه الإمكانات فإن         

 من اخذ موقع مؤثر في النظام الدولي يتناسب مع حجمه الاقتصادي واهم             الأوروبي

  :العواملهذه 

 وذلك يـوفر للولايـات      ، تجاه العالم  ة موحد أوروبيه خارجية سياسةعدم وجود    .1

 تتبـع   الأوروبيـة  السياسة وتبقى   ، حرية اكبر في الاهتمام بهذه القضايا      المتحدة

 .الأمريكية السياسة

، وذلـك    تراتيجي وضعف التنسيق السياسي الاس    الأوروبية الأمنية البنيةضعف   .2

 أوروبـا،  فـي    الاستراتيجي على الفكر    الأطلسيال   حلف شم  ةبسبب هيمنة قياد  

ظهـر    وهذا مـا   الأمنية، حول السياسات    الأوروبيةوكذلك الخلافات بين الدول     

 بـين   ، معـسكرين  إلى أوروبا مواقف   مس من تباين قَ   ، الحرب على العراق   أثناء

 . المنطقة العربيةتجاه الأمريكيةمؤيد ومعارض للسياسات 

 العـشر   الأعـضاء  وبين دول    الألمانيين المحور الفرنسي    الانشقاق وخاصة ب   .3

 تستعين الدول التي انضمت حـديثا       إذ الشرقية   أوروباالجدد في الاتحاد من دول      

 كي تتجنب وصاية المحور الفرنسي      الأمريكية، ة بالوصاي الأوروبي الاتحاد   إلى

  ).194، 2004سالم، ( الأوروبي الاتحاد قام بتأسيس الذي الألماني

ولية ، يعد الاتحاد الأوروبي قوة مرشحة لكي تتبوأ المـسؤ          مما تقدم  انطلاقوا

في وخاصة أنها تمتلك تاريخاً طويلاً حافلاً بالخبرات         ،الواعية في المستقبل القريب   

ب تحكم  فالدول الأوروبية التي كانت في الماضي القري      . كيفية تسيير العلاقات الدولية   

الجة القـضايا   رضى ان تبقى مهمشة وبعيدة عن مع      ، لا ت  الجزء الأكبر من المعمورة   

، وهي تعد نفسها مسؤولة عن وضع الحلول المناسبة للصراعات الدائرة فـي             الدولية

  .الإقليميمحيطها 
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  الفصل الرابع

  2001 سبتمبر 11 الأوروبية قبل أحداث –العلاقات العربية 
  

ين اتـسم العـالم     وفي أواخر القرن العـشر     ,مالتغير هو السمة الرئيسة للعال    

بالتغير الأكثر تسارعا في حركته، واتسمت العلاقات بين الدول بالعالمية، وكما هـو   

معروف فان العالم شهد خلال العقدين الأخيرين بشكل خاص متغيرات عديدة علـى             

، ولهـذه   ولا سـيما الـسياسية والاقتـصادية   كل الأصعدة وفي مختلف المستويات،    

 مختلف الدول، حيث تراوحت بـين الايجابيـة بالنـسبة           المتغيرات أثرها الأكيد في   

والسلبية بالنـسبة لـدول العـالم        لبعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا،     

  ).2000،14،صارم(الث والدول الفقيرة تحديدا الث

 من القرن   واتسم الوضع الدولي الجديد الذي بدأ يتشكل منذ مطلع التسعينيات         

، بعـد زوال الاتحـاد       بزعامـة العـالم    يات المتحدة الأمريكية   بتفرد الولا  العشرين

السوفيتي، وانتهاء الحرب الباردة،كما ان التقدم التقني وتطـور وسـائل الاتـصال             

  .علها تتبوأ وتنفرد بقيادة العالمعزز من مكانة الولايات المتحدة وج ،والمعلومات

 العالمية التي شهدها    وبذلك فإن ولادة قوى جديدة تشكلت في ظل تلك التقلبات         

النظام العالمي الجديد، سوف يكون له آثار في المجتمـع الـدولي فـي الحاضـر                

، ومن   الخلل القائم في التوازن الدولي     والمستقبل، والتي تفرض نفسها كقوة لتصحيح     

أهم تلك القوى الدولية الصاعدة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي بـدأت تجـد              

وإن تلك المجموعة الأوروبية عازمة من خـلال         ،لتأثير الدولي ها خارج دائرة ا   نفس

مسارها التطوري على لملمة الشتات من أَجل تشكيل كيان أوروبي يتبنى إستراتيجية            

سياسية اقتصادية وعسكرية موحدة؛ لمواجهة التغلغل الأمريكي المسيطر على العالم،           

دولي، وكـسر احتكـار القـوة       ومحاولة منها كما ذكر سابقا، تعديل ميزان القوى ال        

والهيمنة الأمريكية المتركزة حاليا على منطقة الشرق الأوسط مـن خـلال حليفهـا         

  .الاستراتيجي المتمثل بإسرائيل
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  : في الآتيوعلى ضوء ما ذكر، كان لابد من تناول هذا الفصل

  . العربية- يتناول الجذور التاريخية للعلاقة الأوروبية -1

  .)2001-1990(المتوسطية –وبية  الشراكة الأور -2

وما طرأ عليها من تحـولات، وذلـك          الموقف الأوروبي من القضايا العربية،      -3

  .سياسي الموحد من القضايا العربيةبسبب غياب الموقف ال
  

  الأوروبية- الجذور التاريخية للعلاقات العربية1.4

قـات  ترى هذه الدراسة أن تكوين فهم عميق ومتكامل حـول طبيعـة العلا            

الأوروبية يستوجب دراسة تتبع التطورات التاريخية لتلك العلاقـة ،حيـث           -العربية

 الأوروبية إلى جذور تاريخية ربط دول أوروبا والعـالم          –استندت العلاقات العربية    

العربي، وإن كانت هذه العلاقات على الدوام متقلبة بين الايجابية والسلبية، بل تعدت             

ــرق وجنـ ـ   ــاة ش ــى معان ــك إل ــماله   ذل ــزو ش ــن غ ــط م وب المتوس

  ).2000،12صارم،(واستعماره

 كانت أوروبا رمز الخطر العسكري والنفوذ الاستعماري أحيانـا، وأحيانـا           

أخرى رمز الحضارة الحديثة، التي تعرف العرب من خلالها على الأشكال الجديـدة    

بط  تلـك العلاقـة الـروا      ، وكذلك برز فـي     السياسية والاجتماعية والثقافية   والنظم

 متميزة بالنسبة إلى العالم العربي ،باعتبارهـا        ، حيث تمثل أوروبا أهميةً    الاقتصادية

، ويعد القرب والجوار الجغرافي   1975 منذ عام    الشريك الاقتصادي والتجاري الأول   

،  بـين المنطقتـين    من العناصر التي خدمت تلك العلاقة، في حركة الأفراد والأفكار         

  ).1998،10 ،الرشدان(الجناح الجنوبي لأوروبا حيث يقع العالم العربي على 

، تراوحـت بـين      بالعديد من المراحل   الأوروبية مرت  -إن العلاقات العربية  

تـصفت بالنزاعـات    حالات التعاون الكامل القائم على المنفعة المتبادلة إلى مراحل ا         

رت منذ ما سمي بـالحملات      ، وهي مراحل أكثر وضوحاً، استم     والحروب والهيمنة 

، إلى الدور الأوروبي في زرع الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربـي،             ليبيةالص

 قطعـت معظـم الـدول       1956، ففي عام     للدول العربية  رمروراً بمرحلة الاستعما  

العربية علاقاتها مع فرنسا وبريطانيا في أعقاب العدوان الثلاثي الـذي قامـت بـه               
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وقد ازدادت هذه العلاقات ترديـا      ،   ضد مصر  فرنسا وبريطانيا بالتعاون مع إسرائيل    

، حيث وضحت ملامح التحيـز الأوروبـي الجمـاعي          1967خلال حرب حزيران  

  .للجانب الإسرائيلي

استمر هذا النمط في العلاقة بين العرب وأوروبا إلى أن أكـدت أوروبـا أن               

خروجها من المنطقة على يد  الولايات المتحدة وإقصاء دورها ضـر بمـصالحها              

والجيواقتصادية؛ فتطلعت لإحياء هذا التوازن في موقفها الهش تجاه كل          الجيوسياسية  

، هذا الموقف تزامن مع شعور أوروبا بموقفهـا الخطيـر           نمن العرب والإسرائيليي  

 حرب حزيـران  ومصالحها المهددة في المنطقة العربية، بالنظر للنتائج التي أفرزتها        

الإسرائيلي  –ا من الصراع العربي   ، فكان لزاماً على أوروبا تحديد موقفه      1967عام  

 –غير أن الدول الأوروبية اختلفت رؤيتها لحل الصراع العربي        )1975،11الحسن،(

  . وفق مصالحها وسياستهاالإسرائيلي

 الإسرائيلي على جـدول     – طرحت قضية الصراع العربي      1970وفي عام   

ول المجموعة  لقاءات المجموعة الأوروبية في مدينة ميونخ بألمانيا، حيث توصلت د         

حيث دعت الوثيقة إلى إجراء تعديلات على       " شومان"الأوروبية إلى ما عرف بوثيقة      

ي مواجهـة الـدول      لاعتبارات أمنية إسرائيلية ف    1967حدود ما قبل حزيران عام      

، وحل مشكلة اللاجئين بتخييـرهم      ة القدس والتدويل الإداري لمدين   ،العربية المجاورة 

  )30 ،1998الرشدان ،(ي الدول الأخرى بين العودة أو الإقامة ف

في تلك الفترة لم تكن أزمة الشرق الأوسط مطروحة فـي إطـار الاهتمـام               

الأوروبي  لدرجة استبعاد طرحها في لقاء رؤساء المجموعة الأوروبية في بـاريس             

، ولـدى   )1998،30الدجاني، (وبطلب من المجموعة الأوروبية   1972-10-9بتاريخ

 شعرت أوروبا بالأضـرار والأخطـار المحدقـة والمهـددة           استخدام النفط سلاحاً  

 يوضـح   1973- 11-16لمصالحها فبادرت دول المجموعة إلى إصدار بيان فـي        

الإسرائيلي، حيث ورد في الفقرة –موقفها ويقدم تصور المجموعة تجاه النزاع العربي

ني لـدى   الأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطي      (،)13(من البند   ) د(

  .)2001،201عبد الحي وآخرون،) (إقامة سلام عادل وشامل
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   الأوروبية- إعادة تفعيل العلاقة العربية1.1.4  

 الأوروبية بالتحول الجذري أعقاب حـرب أكتـوبر       –بدأت العلاقات العربية    

، وجاءت تلك الحرب لتؤكد لأوروبا أن مصالحها تقتضي التعاون مع الـدول             1973

قـة  ن ذلك يضع حداً لمحاولات تعزيز التواجد الأمريكي في المنط         لأالعربية خاصة،   

ها بالمنطقة، وبذلك تم إعلان موقف جماعي أوروبـي         ودفع أوروبا إلى زيادة اهتمام    

الإسرائيلي فأصدرت بياناً في     -مستقل عن الموقف الأمريكي تجاه الصراع العربي      

انبين المتحاربين وإجراء    دعت فيه إلى وقف إطلاق النار بين الج        1973 أكتوبر   13

مفاوضات في إطار ملائم؛ من اجل تسوية النزاع بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن              

كما صدر بيان آخر من المجموعة الأوروبية بعد شهر واحد من حرب             )242(رقم  

  .)18-9، 1984منصور،( وتضمن هذا البيان أربعة مبادئ 1973أكتوبر 

 .ة بالقوعدم جواز اكتساب الأرض .1

 .1967 عام ذضرورة وضع حد للاحتلال الإسرائيلي المستمر من .2

احترام السيادة والاستقلال لكل دول المنطقة مع حقها في العيش بـسلام ضـمن         .3

 .حدود آمنة ومعترف بها

تأكيد مبدأ الاعتراف بأن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يجب أن تؤخذ في            .4

 .ةد أي قرار للتسوينالاعتبار ع

 لصالح  لقد حاولت الدول العربية الأخذ بهذا التطور بالنسبة للموقف الأوروبي         

 الطـرفين   الأوروبي، ولكن أولويات   –، وهكذا انطلق الحوار العربي    القضايا العربية 

، حيث كانت أولوية العرب تكمن في ضمان دعم المجموعة الأوروبية           كانت مختلفة 

ينما كانت الدول الأوروبية تريد من الحوار ان        ب  الإسرائيلي، –لهم في النزاع العربي   

  . للنفط وبأسعار معقولةيضمن لها تموينا منتظما

وبذلك تمكنت الدول الأوروبية من تطوير سياساتها تجاه المنطقـة العربيـة            

وكان التحـول    الأوربية، –معتمدة بذلك على أسلوب جديد لإدارة العلاقات العربية         

 – من خلال جلسات الحوار العربي1977 الأوروبي عامالقيم الذي طرأ على الموقف  

 اعتقـاده  إعلان الجانب الأوروبي عن      1977الأوروبي، حيث تضمن اجتماع تونس    

التغير بأن أية تسويه سلمية، لا يمكن أن تتم دون ترجمة حق الشعب الفلسطيني في               
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ة فـي تلـك     الأوروبي -إن العلاقات العربية    كيانه في وطنه المستقل،    بإقامةالفعلي  

،  والعطـاء  المرحلة اتخذت الطابع الاقتصادي حيث أخذت شكل التبادل في الأخـذ          

 ن الطـرفين،  وركزت على نقل التقنيات والبحث في الأصول التاريخية المشتركة بي         

  .وسياسة الحوار

الصعيد لقد كانت هذه العلاقة تتأثر بصورة واضحة بمجريات الأحداث على           

التي تمت بين مصر وإسرائيل من خـلال        " كامب ديفيد " حيث أن محادثات     العربي،

وساطة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أثمرت عن عقد معاهدة السلام بين مصر            

، وكان لأمريكا دور بارز وواضح في تحجيم الدور الأوروبي          1979وإسرائيل عام   

لـصراع  وحل ل ‘في حل النزاع في الشرق الأوسط والتدخل في حل القضايا العربية          

  .الإسرائيلي –العربي 

 ظهر مـن جديـد الـدور        1982ولكن بعد الغزو الإسرائيلي للبنان في عام        

الأوروبي فأصدرت دول المجموعة الأوروبية بياناً أدانت فيـه الغـزو، وهـددت             

بعقوبات إذا رفضت إسرائيل الانسحاب، وطالبت بانسحاب كل القوات الأجنبية مـن            

منهـا  ‘ بالإعلان عن عدة مبادرات لحـل الـصراع        1982لبنان ، لقد تميز صيف      

-1، مشروع رونالد ريغان بتاريخ1982 -7-19 العربية بتاريخ -المبادرة الفرنسية

المشروع العربي في فاس، الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية إلى            و 9-1982

  ) .142، 2000،صارم(1982-9-9مؤتمر القمة بتاريخ

 ـ    أدانت وبعد مجزرة صبرا وشاتيلا    ذاك  دول المجموعة الأوروبية العـشر آن

  من ة بالانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلي    1982 عام   المجزرة وطالبت في إصدرته   

، وأيدت مبادرة ريغان التي ظهرت فيها الولايـات المتحـدة سـيدة             بيروت الغربية 

 مـن   الموقف، ويبدو أن هذا الإعلان من قبل المجموعة الأوروبية العشر كان تهربا           

، وكذلك تأكيدها موقف الحيـاد تجـاه         مستقلة تحمل مسؤولية طرح مبادرة أوروبية    

 عادت بعض المؤشرات لتدل على عودة الدور    1987في حلول عام     . النزاع أطراف

الأوروبي في الشرق الأوسط، ممثلاً في بيان بروكسل الصادر عن وزارة خارجية            

موعة الأوروبية اثنتي عشرة دولة     المجموعة الأوروبية، حيث أصبح عدد دول المج      

تولي أهمية خاصة لقرارات المجلس الـوطني الفلـسطيني فـي           "حيث أعلنت أنها    
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وكـذلك  " الجزائر، والتي تعكس إرادة الشعب الفلسطيني في تأكيد هويتـه الوطنيـة           

-تضمن البيان الختامي لاجتماعها خطوات ايجابية نحو الحل السلمي للنزاع العربي          

، وعليه، فإنه يمكن القول بأنه في المرحلة الممتـدة    )1993،109خضر،(الإسرائيلي  

الأوروبيـة طابعـاً اتـسم بـالخمول        - أخذت العلاقات العربية     1987-1981من  

والتراجع عن الفترة التي سبقت، وقد لعبت عوامل عدة لاتخاذ هذا الموقف الأوروبي 

ذه الفترة والانقسام بين الـدول      تجاه المنطقة العربية منها التشتت العربي الذي ميز ه        

الإيرانية، وتميزت هـذه الفتـرة، أوروبيـاً ببـدء          -العربية بسبب الحرب العراقية     

، وسقوط جدار بـرلين وتزايـد دول       الشرقية الانهيارات الاشتراكية في دول أوروبا    

 بروزهـا كقـوة     المجموعة الأوروبية ليصل إلى اثنتي عشرة دولة، ومما أدى إلى         

  .اقتصادية

أما عربيا فتصدرت الانتفاضة الفلسطينية الاهتمامات العربية، وكذلك قامـت          

 قمة استثنائية لجامعة الـدول      تكما عقد  مصر بدعم العراق في الحرب ضد إيران،      

 حيث أعادت توحيد الجامعة العربيـة  1989-5- 26-23العربية في الدار البيضاء   

جلـس التعـاون    وإعلان قيام م   ،1989 موتم إعلان الاتحاد المغربي في فبراير عا      

  .العربي في نفس العام

 الأوروبي حيث قـام الـشاذلي       -هذه المعطيات دفعت لتنشيط الحوار العربي     

 بزيـارة   1989عام   القليبي الأمين العام للجامعة العربية  في تلك الفترة في أكتوبر          

مـن   بضرورة إصدار مبـادرة      نإلى فرنسا وطالب الرئيس الفرنسي فرانسوا ميترا      

 ب أوروبي، وجاء التأكيد الأوروبي على أن الحوار يج        -جانبه لإطلاق حوار عربي   

ونقـل  ،  فـي مجـالات حمايـة وتـشجيع الاسـتثمار         " تعاوناتشاورا و " يكون   أن

  .ودعم العلاقات الثقافية  الهجرة، والبحث في أوضاع‘التقنيات

للمرة لقد شهدت تلك الفترة صحوة أوروبية في فرض عقوبات بحق إسرائيل            

 حتـى فـتح الجامعـات       10/2/1990الأولى من خلال تجميد اتفاق التعاون العلمي      

  ).143،146، 2001صارم،( التي أغلقتها إسرائيل ةالفلسطيني

 الغزو أَثَّّر في     دخلت القوات العراقية إلى الكويت، وهذا      2/8/1990وبتاريخ  

أعـاد تغيـب الـدور      حيث انقسمت الدول العربية فيما بينها، ممـا          ،النظام العربي 
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الأوروبي وتمهيد هذا الدور لصالح أمريكا للدخول إلى المنطقة والتدخل في شؤونها            

بصورة واضحة ،واستطاعت أن توظف الأمم المتحدة لخدمة توجهاتها نحو القضايا           

الدولية؛ وفي تلك الفترة تراجع  الحوار بسبب حرب الخليج الثانية وتداعياتها علـى              

 ـ    -موقف الأوروبي تجاه الصراع العربي    المنطقة، ولكن ال    ث الإسرائيلي  استمر حي

 1990جاء في بيان صادر من المجلس الأوروبي حول الشرق الأوسط في أكتـوبر           

بأن المجلس ينوي العمل على تسوية عادلة ودائمة في الشرق الأوسط طبقا لقرارات             

  ).40، 1998الرشدان،(مجلس الأمن الدولي 

، إلا أنها    ضعيفا  الأوروبي –ي خلالها الحوار العربي     وهكذا انتهت مرحلة بق   

اتسمت ببقاء القضية الفلسطينية ضمن اهتمامات المجموعة الأوروبية، خاصة منـذ           

، عدا ذلك فإن الأزمات النفطيـة دفعـت         1987 مانطلاق الانتفاضة في ديسمبر عا    

 النفطية   الأوروبي باعتبار أن الأزمات    -أوروبا إلى وعي ضرورة  الحوار العربي      

  . الإسرائيلي –هي العامل المحدد للموقف الأوروبي من النزاع العربي 

 بسبب التطورات   1992الأوروبي توقف رسميا في عام     -إن الحوار العربي    

  .تي حدثت جراء حرب الخليج الثانيةال

الأوروبي قام على سياسة توازن دقيق بـين         –والواضح أن الحوار العربي     

علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بحيث لا تسمح سياسـة          علاقتها مع العرب و   

أوروبا تجاه العرب بإلحاق الضرر بالتزاماتها كعضو في الحلف الأطلسي وكـذلك            

سعى لإيجاد علاقات تعاون اقتصادية وتبادل تجاري، وكان واضحا أثـر خـضوع             

عربـي، وذلـك    أوروبا للضغوط الأمريكية التي تقضي بإبقاء النفط خارج الحوار ال         

بهدف منع العـرب مـن اسـتخدامه كورقـة تـساهم فـي دعـم مـوقفهم فـي                    

  )42، 1998الرشدان،(المفاوضات
  

  المتوسطية- الشراكة الأوروبية2.4

إذا كانت الغاية الكبرى والنهائية لتجربة الاتحاد الأوروبي ذات طبيعة سياسية   

 المـستقل علـى     ياسيمحورها تحقيق الوحدة السياسية الأوروبية وتدعيم دوره الس       



 65

، فإن السياسات الخارجية الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي تعد أداة          الصعيد العالمي 

  ).2005،191الحاج، (لتحقيق هذه الغاية مهمةً 

ومع بروز المتغيرات الدولية الجديدة التي تمثلت بانهيار الاتحاد الـسوفييتي           

ل شرق أوروبا، وتربع الولايـات      وانتهاء الحرب الباردة،وانحسار الشيوعية عن دو     

المتحدة الأمريكية على قمة الهرم الدولي؛ قلت فرص المواجهة بين الشرق والغرب            

،وقلت أهمية عامل القوة العسكرية بعد أن كان هـو المعيـار الـرئيس لديناميـة                

وتوازنات التفاعلات الدولية، وهو ما قاد إلى ما يسمى بتدني منفعة القوة العـسكرية              

قتصادي وإطلاق حرية    تصاعد عامل القوة الاقتصادية، مع ازدياد التنافس الا        مقابل

وبذلك فقد قامت الولايات المتحدة بإعادة ترتيب بناء النفـوذ باتجـاه             ،آليات السوق 

، وبذلك زادت أهميـة     )70،  2005الحاج،(التركيز على الاقتصاد والتجارة الدوليين      

أصبحت هدفاً تسعى إليه الدول، وأساسا تقـوم        القوة الاقتصادية في المتغيرات التي      

، وفي الوقت    من معايير قياس قوتها    ومعياراً أسياسياً  ، قوته الراهنة والمستقبلية   عليه

، 2000العزي ، (نفسه أداة من الأدوات التي تملكها الدولة في ممارسة اللعبة الدولية            

33.(  

مو والتفوق الاقتصادي   وعليه، فإن القوى الصاعدة تعتمد في منافستها على الن        

  ذلـك أن تطـور مفهـوم القـوة           لتقدمها وتفوقها على غيرهـا     الذي يشكل معيار ،

 ـ           ع الاقتصادية ،وتعاظم أهمية سياسة الاعتماد المتبادل التي انتشرت على نطاق واس

أديا إلى اتساع حركة التكتلات الاقتصادية ودفـع         ،في مرحلة ما بعد الحرب الباردة     

جهد لزيادة قوتها الاقتصادية، وتتعاون مع دول أخرى في إطـار           الدول لأن تعمل ب   

  . الشراكة والتعاونتكتل اقتصادي يقوم على أساس
  

   المتوسطية- دوافع الشراكة الأوروبية1.2.4

دول الاتحاد الأوروبي تعرف تماماً أهمية دول جنوب وشرق حوض البحـر            

 الدول بـاب    هحيث تعتبر هذ  الأبيض المتوسط، والتي تشكل الدول العربية أبرزها،        

  .أوروبا نحو العالم النامي وترتبط بها بسياسات اقتصاديه وثقافية وأمنية وثيقة
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 الأوروبية في المرحلة الأولى بمحاولة      –وقد اتسمت مراحل العلاقة العربية      

، في إطار علاقات ثنائية     مصالحها الخاصة بوسائلها الذاتية   كل دولة أوروبية تحقيق     

، فقـد    في المرحلة الثانية   ، أما اريةطابع الصراع بسبب المشكلة الاستعم    غلب عليها   

اتسمت بمحاولة إرساء صيغة مؤسسية لعلاقة متكافئة تقوم على الحوار بين نظاميين            

إقليميين يرتبطان معا بعلاقة اعتماد متبادل ، لكنها انتهت بانكشاف وتأكيد طابعهـا             

 حيث أصبح الطرف الأوروبي هو المـتحكم        ،تكافئ لتدخل العلاقة مرحلة ثالثة    اللام

  ).2004،30نافعة، ( في رسم تلك العلاقة الرئيس

تربط دول الاتحاد الأوروبي بدول المنطقـة العربيـة علاقـات اقتـصادية             

وسياسية واجتماعية منذ القدم، غير أن انتهاء الحرب الباردة قد رتب تطورات كبيرة             

يث وضعت أولوية المنطقـة فـي الـسياسة         ، ح  بالمنطقة العربية  على علاقة أوروبا  

طقة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، وتم التفاعل والتعاون الأوروبي مع دول المن          

، وعلى ضوء ما تقدم تمت علاقة شراكة بـين دول            العربية لتشمل مجالات متنوعة   

  .)77 ،2005الحاج،(شمال المتوسط الأوروبية وجنوبه العربية وغير العربية 

 المتوسطية بأفكار تاريخية وفكرية منـذ       -دأ مشروع الشراكة الأوروبية   لقد ب 

، ومن أهم النظريات التي تناولت هذا المشروع        اية السبعينيات من القرن العشرين    بد

 صاحب مدرسة الحوليات   Fernand Brandelنظرية المؤرخ الفرنسي فرناند براندل

  annats كل إطارا حضاريا يجب الاسـتفادة   الذي اعتبر ان المنطقة المتوسطية تش

، وقد شكلت    والوطن العربي المتوسطي   منه في علاقات التعاون والتبادل بين أوروبا      

،  الحاج(المتوسطية   –هذه النظرية البداية الحقيقية لفكرة مشروع الشراكة الأوروبية       

، وعليه، فإن فكرة المبادرة المتوسطية للجماعـة الأوروبيـة ليـست       )195،  2005

يثة العهد، حيث ارتسمت لدى الجماعة الاقتصادية الأوروبية إستراتيجية تعزيـز           حد

التبادل الاقتصادي مع الجوار المتوسطي وتوسيع منافذ السوق جنوبـا ولكـن هـذا              

 شاملة  التوجه المتوسطي لم يكن في تلك الفترة مصحوبا بمبادرة سياسية وإستراتجية          

  )204، 2001 ، نهرا،كمال(

  وقـد  لأوروبي بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسـط  قـديم         إن الاهتمام ا  

 انطلق من مسوغات حضارية حيث أن حوض البحر الأبيض المتوسط كـان مهـدا             
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تفاعلت فيما بينها من جهـة،      ) رومانية وإسلامية يونانية و (لحضارات كبرى مختلفة    

ة ومن جهة أخرى اكتسبت دول حوض الأبيض المتوسط العربية وغير العربية أهمي           

الجغرافيـة  خاصة في سياسات دول الاتحاد الأوروبي لأسباب عديدة تراوحت  بين            

  .والاقتصادية والسياسية

تعد المنطقة العربية عبر التاريخ محط اهتمام القوى الكبرى وذلك لما تتمتـع             

به من مقومات اقتصادية ،حيث تشكل مصدراً رئيسا للصناعات الغربية، إضافة إلى             

، حيث يعد نقطة    مجغرافي ،إذ يعد من المواقع الإستراتيجية في العال       أهمية موقعها ال  

وبـين الـشرق    , ، وبين الشمال والجنوب   التقاطع المهمة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا     

والغرب وتتحكم المنطقة بمجموعة من أهم مواقع المرور الدولية، وهي قناة السويس            

 ق باب المندب بين البحر الأحمر     بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ومضي      

العربـي وشـط العـرب      ، ومضيق هرمز بين الخليج      وشط العرب والمحيط الهندي   

 ، ومضيق البسفور والدردنيل بين البحر الأسود والبحـر الأبـيض          والمحيط الهندي 

  .، ومضيق جبل طارق بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسيالمتوسط

 مجددا إلى صدارة الاهتمام الدولي بعد أن كانت         وقد عادت فكرة المتوسطية     

درجة الاهتمام بها قد تراجعت في العقود الأخيرة ، بسبب الأحداث الواقعـة علـى               

 المتوسـطية كمـشروع     -، وتأتي الشراكة الأوروبيـة       والدولية الساحتين الإقليمية 

لي، الإسرائي -أوروبي عربي؛ مقابل مشروع الشرق أوسطي ذي الطابع الأمريكي          

حيث تشكل المنطقة العربية المتوسطية أهمية كبرى في رسم الـسياسة الاقتـصادية             

لدول الاتحاد الأوروبي، لأنها المنطقة الأكثـر تـدويلا علـى الـصعيد الـسياسي               

والاقتصادي والأمني، خاصة بعد حرب الخليج الثانية التي أدت إلى تراجـع النمـو             

فع دول الاتحاد الأوروبي إلى وضع مشروع       ، الأمر الذي د    العربية الاقتصادي للدول 

للشراكة الاقتصادية مع دول المنطقة يساعد على إعادة تفعيل النمو الاقتصادي لهذه            

الدول للحد من الانعكاسات السلبية التي نتجت عن التدهور الاقتصادي فيها، التـي             

  ).199، 2005الحاج، (انعكست بدورها على الوضع الداخلي لأوروبا 

 المتوسطية أكثـر    -يوجد أسباب أمنية جعلت تلك الشراكة الأوروبية      وكذلك  

، حيث أن دول الاتحاد الأوروبي تشعر بعدم الاستقرار نتيجة التهديد            ووحدة استكمالاً
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من بعض الأخطار الناجمة عن الضفة الجنوبية للمتوسط، منها الهجرة الكثيفة مـن             

، ويضاف إلى تلـك     نتشار المخدرات لفقر والبطالة ، وا   دول المناطق العربية بسبب ا    

الأسباب منافسة الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحاول أوروبـا           

أن تكون ذات قوة فاعلة في المجتمع الدولي، وان تجد لنفسها سوقا لصادراتها مـن               

  ).1998،53الرشدان ،(السلع والخدمات في فضاء اقتصادي أوسع 

لدولية التي حصلت في النظام الدولي  بعـد انتهـاء           وفي ضوء المتغيرات ا   

الحرب الباردة وجدت أوروبا نفسها تتحرك من جديد في منطقة الـشرق الأوسـط              

، برغبـة مـن     المتوسطية-،تمثل ذلك التحرك في إعداد مشروع الشراكة الأوروبية       

سير في عملية الـسلام فـي       رحيب وقبول بدور أوروبي سياسي لل     الدول العربية وت  

منطقة العربية، وذلك بسبب غياب دور الاتحاد السوفييتي السياسي والاقتصادي في           ال

المنطقة العربية والاستياء العربي من الانحياز الأمريكـي الواضـح إلـى الـدور              

  . مشروع الشرق الأوسط الجديدلي الاقتصادي والسياسي المهيمن علىالإسرائي

حث عن قوة اقتصادية تلتقي معها      هذا التكتل الأوروبي دفع بالدول العربية للب      

 المتوسطية ، وقد التقت الأهداف والمصالح       -للاستفادة من مزايا الشراكة الأوروبية      

 للـشراكة   1995  العربية وترتب عن ذلك انعقـاد مـؤتمر برشـلونة          –الأوروبية  

  . المتوسطي -والتعاون الأوروبي

 إلى عقد مـؤتمر      مبادرة دبلوماسية هدفت   1990اتخذت فرنسا مع نهاية عام      

، والتي  منتدى دول البحر المتوسط الغربية     العربي، وإحياء لفكرة     –للحوار الأوروبي 

 والتي قامت بمشاركة كل من اسبانيا وفرنـسا         5/5أدت إلى إنشاء مجموعة الحوار      

وايطاليا والبرتغال ومالطا هذا من الجانب الأوروبي، ودول اتحاد المغرب العربـي            

 وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا، وتم اللقاء الأول في نفس          الخمس وهي الجزائر  

، إلا أن أزمـة     ر والتنمية في منطقة حـوض المتوسـط       العام بهدف تعزيز الاستقرا   

  .لوكربي أدت إلى تعطيل الحوار بين دول المنتدى

 لقـادة دول    ة الأوروبي العربي حتى عقد مؤتمر القم      -تعطلت مسيرة الحوار  

حيـث قـررت     ، في مدينة أيسن الألمانية،    1994 ديسمبر   11في  الاتحاد الأوروبي   

متوسطية، وتنشيط تلك  –القمة الأوروبية المنعقدة وضع أسس عامة لسياسة أوروبية    
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السياسة تجاه دول منطقة البحر المتوسط، وبناء عليه دعت القمة إلى عقـد مـؤتمر               

  . المتوسطي في برشلونة-للحوار الأوروبي
  

  ونة برشل مؤتمر2.2.4

 بمبـادرة انطلقـت مـن       1995جاء انعقاد مؤتمر برشلونة في نهاية نوفمبر      

ون دولة مشاطئة على ضـفتي المتوسـط،        الاتحاد الأوروبي ،وحضرته سبع وعشر    

وتركيا وقبـرص ومالطـا      ، وثمان دول عربية   ،شملت دول الاتحاد الخمس عشرة    

المغربـي بـصفة    لاتحـاد   وبحضور موريتانيا وجامعة الدول العربية وا      وإسرائيل،

وكانت الفكرة تقوم على أساس أن هذه الدول التي تطل على البحر            . الضيف الخاص 

الرشدان، (الأبيض المتوسط جميعا تواجه أزمات وصراعات ومن الضروري بحثها          

1998،57.(  

 ـ             ت ولم تتم دعوة ليبيا إلى حضور المؤتمر بسبب العقوبات الدولية التـي كان

روع المتوسطي بالبيان الصادر عن مـؤتمر برشـلونة         ، وتمثل المش  مفروضة عليها 

الذي وافقت عليه الأطراف المشاركة في المؤتمر على إقامة شراكة بـين الاتحـاد              

الأوروبي من جهة، والدول المتوسطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشكل            

  .دول المنطقة  العربية من جهة أخرى

لحقا يشكل برنامج عمل مـن      صفحة وم  13اصدر مؤتمر برشلونة وثيقة من      

  :يق ثلاثة مستويات من الشراكة، هي، وارتكز على تحق صفحة15

  الشراكة السياسية الأمنية .1

ترتكز الشراكة السياسية والأمنية على مبدأ تحقيق الأمن والاستقرار وإقامـة           

منطقة مشتركة للسلام في منطقة المتوسط، من خـلال تعزيـز الحـوار الـسياسي           

عزيز وتشجيع  مني فيه، حيث وافقت الدول المشاركة في مؤتمر برشلونة على ت          والأ

ين واحترام مبادئ القانون    ، وعلى مواصلة الحوار السياسي المت     التعاون في ما بينها   

 بتحقيق مـا    ر، وانسجاما مع هذه المبادئ تعهدت الدول المشاركة في المؤتم         الدولي

  :يلي

  .دة وحل النزاعات الدولية بالطرق السلميةالالتزام بميثاق الأمم المتح  .أ
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الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخاصـة فيمـا يتعلـق بالحريـات              .ب

بما في ذلك حرية التعبير وحرية الانتماء وحرية الفكـر والوجـدان             الأساسية،

 .والعقيدة الدينية

 ـ         .ج ة ، مـن خـلال      العمل من أجل نزع الأسلحة النووية والبيولوجية  والكيماوي

اتفاقيات ضـبط   الخضوع والتماشي مع مجموعه من نظم منع الانتشار الدولية و         

تجاوز متطلبات الـدفاع    ، وتجنب تطوير قدرات عسكريه ت     التسلح ونزع السلاح  

 .المشروع

 مكافحه الإرهاب بمختلف مظاهره، والتضامن ضد توسيع الجريمـة المنظمـة              .د

 .ومكافحتها

زمـة  لـسيادتهم     طنين من خلال الحقوق اللا    اوالمطلقة لدى الم  حترام المساواة   ا.هـ

 . وفاء مخلصا وفق القانون الدولي،والوفاء بتعهداتهم

، لأن هنالك استحالة إدخـال      نالك صعوبة في تحقيق هذا الميثاق     ولكن كان ه  

  الإسـرائيلي  –إسرائيل والدول العربية في هذا الإطار قبل تسوية الصراع العربي           

، ومن ناحية أخرى يوجد اخـتلاف فـي الأولويـات الأمنيـة بـين               يةهذا من ناح  

" الأمـن اللـين   "فالأوروبيون يركزون على ما يعرف بقضايا        الأوروبيين والعرب ،  

وهي قضايا مجتمعية وإقليمية ، في حين ما زال التركيز العربي يقوم على أولويـة               

  ).7 ،2002 ،حتي(أو النزاعات التقليدية القائمة " الأمن الصلب"قضايا 

  : الشراكة الاقتصادية والمالية -2

  :الشراكة الاقتصادية والمالية إلىتهدف 

 والإزالة التدريجية   2010إقامة منطقة للتجارة الحرة والتبادل السلعي بحلول عام          .ا

  للرسوم الجمركية

تشجيع التنمية الاقتصادية المتكاملة ونمو مستمر يحافظ على البيئـة المـوارد            . ب

  يعية والأحياء المائية والتنمية الريفيةالطب

 ةتصويب البيانات الاقتصادية والاجتماعية وتنظيمها وتحديثها مع إعطاء الأولوي        . ج

  للقطاع  الخاص وتطويره

 .إيجاد مناخ مناسب للاستثمار الأجنبي والتعاون بين الشركات    .د
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  .الاتصالات والنقلتطوير البنية التحتية لقطاعي  .هـ

 .تنمية إمكانيات البحث والتأهيل العلمي والفني   .و

، إلا أنها تواجـه تحـديات       الأهمية الاقتصادية لهذه الشراكة   على الرغم من    

لبحر المتوسط وارتفـاع    تتمثل بضغوط ديموغرافية خانقة لدى دول جنوب وشرق ا        

، مما جعل أوروبا تقـوم بتـأخير         اقتصاديات تلك الدول   ، وارتخاء عدد  عدد السكان 

، وتأجيل إعطائها التمويل ،في     مشاريعها لعدم جاهزية دول الجنوب    ديم برامجها و  تق

حين اتهمت دول جنوب المتوسط، بأن أوروبا تضع قيوداً وتعقيدات عديـدة لمنـع              

  .الاستفادة من هذه الأموال

  : الشراكة الاجتماعية و الثقافية -3

ن بعضها بعـضاً،    هدفت الشراكة الاجتماعية والثقافية إلى تقريب الشعوب م       

والى تسهيل التفاهم بين الثقافات والتبادل في المجتمعات المدنية، وهي ترتكز علـى             

  : التاليةالأسس

  .التعاون في مجال وسائل الإعلام المشتركة  .ا

الحوار بين الثقافات والحضارات، وتشجيع التفاهم والتبادل بـين المجموعـات            .ب

 .المدنية

 .تنمية الموارد البشرية .ج

احترام الحقوق الاجتماعية الرئيسة القائمة والمؤسسة على القـوانين المدنيـة               .هـ

  والإنسانية

 . المتوسطية-الاهتمام بقضية الهجرة في العلاقات الأوروبية  .و

لطات الإقليمية والتصدي للتحديات المشتركة      التام بين المقاطعات والس    لالتفاع  .ي

 .تطوير الخدمات الصحية العامة والتعاون الطبي في حالة الكوارث .د

وبالنسبة للأبعاد الاجتماعية والثقافية للشراكة، فقد لـوحظ اهتمـام الجانـب            

 وحقوق الإنـسان وتعزيـز دور المجتمـع المـدني           ةالأوروبي بقضايا الديمقراطي  

ذه القضايا على حساب مجالات أخرى مثل التعليم ونقل التكنولوجيا          والتركيز على ه  

والحوار بين الثقافات والأديان، ويرجع القصور إلى الافتقار إلى الإطار المؤسـسي            

  .لتخطيط التعاون الثقافي في الهيكل العام للشراكة
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وفيما يؤخذ على عملية برشلونة يمكن إجمال بعض الملاحظات،في ما يخص           

لأطراف نجد أن عدد الدول المنضمة إليه تتكون من دول الاتحاد الأوروبي            طبيعة ا 

مؤسسة دبلوماسية مشتركة، والطرف    لة واحدة معززة بوحدة اقتصادية و     التي تعد كت  

الآخر يتكون من دول البحر الأبيض المتوسط، الذي يجمع كل الدول العربية حيـث              

 جـزءاً   رقة حوض المتوسط ولا تعتب    تم استبعاد دول الخليج لأنها لا تنتمي إلى منط        

من الجوار القريب لدول أوروبا كما استبعد السودان الذي يعتبره الاتحاد الأوروبـي            

، كما استبعدت ليبيا بسبب الحظر الدولي       يتجزأ من أفريقيا جنوب الصحراء    جزءاً لا   

، وفي المقابل انضمت إليـه الأردن رغـم         الأمنعليها، وانصياعا لقرارات مجلس     

  .اب منفذ له على البحر الأبيض المتوسطغي

شكل مؤتمر برشلونة نقطة تحول جديدة في السياسات الأوروبية تجاه المنطقة           

العربية على الرغم من بعض النقاط التي أخذت على  برشلونة مثـل عـدم إثـارة                 

، وعدم الاكتراث لموضوع تـسوية      لفلسطيني الإسرائيلية لحقوق الشعب ا    تالانتهاكا

  .مهاجرين العرب في أوروباأوضاع ال

لقد هدفت سياسة دول الاتحاد الأوروبي بعد مؤتمر برشـلونة إلـى إقامـة              

، للحد من الآثار السلبية التي تنعكس        وأعمق مع دول المنطقة العربية     علاقات أقوى 

لـسياسية والاقتـصادية    على دول الاتحاد الأوروبي نتيجـة لتـدهور أوضـاعها ا          

ل بـين دول    ت بسياسة هدفت إلى إزالة الفجوة التي تفص       ، وكذلك التزم  والاجتماعية

  .شمال المتوسط عن جنوبه

-بعد مضي عدة سنوات على عملية برشلونة شكلت الـشراكة الأوروبيـة           و

 مشتركاً للدول المشاركة، كما أكدت الـدول المتوسـطية          اًالمتوسطية هدفاً استراتيجي  

تفعيلها على المستوى السياسي    وضرورة  .العربية وغير العربية أهمية هذه الشراكة       

 الدائرة في المنطقة وذلك بهدف      تلتتمكن من لعب دور أساسي في تسوية الصراعا       

الصراع "الحد من الصعوبات  التي تواجهها هذه الشراكة نتيجة تعثر العملية السلمية             

، إضافة إلى العقبات التي تفـرض تـسريع عمليـة التعـاون             "الإسرائيلي–العربي  

 الإقليمي بين دول المنطقة بسبب صعوبات التحول الاقتصادي التي تؤخذ         الاقتصادي  

  ) .2005،213الحاج ،( هذه الشراكة على
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عاصـمة   – المتوسطية في فاليتيـا      -عقد المؤتمر الثاني للشراكة الأوروبية      

 وهدف المؤتمر البحث  في المصاعب التي تواجـه          1997 ابريل عام    15مالطا في   

الصناعية، في جنـوب    ات الأوروبية وخطة تأهيل المؤسسات      برامج إنفاق المساعد  

  .وشرق المتوسط

وقد عكس تدهور عملية السلام في الشرق الأوسط بسبب اسـتمرار سياسـة             

 في هذا المـؤتمر ووضـع       وتحديها  الشعور العربي الذي أثر     إسرائيل الاستيطانية   

  .الدول الأوروبية في موقف الدفاع

ة في هذا المؤتمر اتخاذ قرارات سياسية أو أمنية         لم تستطع السياسة الأوروبي   

 ـ     د على تحقيق مطالب الدول العربية     تساع ساهمتها ، وتمثلت السياسة الأوروبية في م

، والتسوية السلمية الشاملة والدائمة على أساس قـرارات         في انجاز مبادرات السلام   

  .من الدولي ذات الصلةمجلس الأ

 الأوروبـي المتوسـط الثالـث فـي          عقد المؤتمر  1999ابريل عام   15وفي  

، وجمود عملية الـسلام فـي الـشرق          كوسوفو شتوتغارت في ألمانيا، في ظل أزمة     

 - دفعة سياسية قوية، للـشراكة الأوروبيـة    الأوسط، حيث هدف المؤتمر إلى إعطاء     

، إلا ان الحـدث     لمؤتمر دون صدور بيان ختـامي     ، وقد اختتمت أعمال ا    المتوسطية

، وذلك بعد تعليق العقوبات التي كانت       مر كان مشاركة ليبيا فيه    ذا المؤت الأبرز في ه  

  .مفروضة عليها بسبب حادثة لوكربي

لقد أثرت السياسة الأوروبية في هذا المؤتمر في الأهداف المنصوص عليهـا            

، وهي تحويل حوض البحر الأبيض المتوسط، الى منطقة حوار           برشلونة في إعلان 

مة الحكم، والتنمية ، وسيادة القانون وسلالديمقراطيةتعاون من خلال تعزيز اوتبادل و

، ومكافحة الفقر وإيجاد قدر اكبر من       الاجتماعية المتوازنة والمستدامة  ، و الاقتصادية

  .التفاهم بين الثقافات

 نوفمبر 15المتوسطة في مرسيليا–كما عقد المؤتمر الرابع للشراكة الأوروبية  

سوريا وليبيا احتجاجا على مشاركة وزير      و لم يحضر المؤتمر كل من        ،2000 عام

وعلى عدم قيام الاتحاد الأوروبـي بإدانـة         ، الإسرائيلي شلومو بن عامي    الخارجية
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إسرائيل لاستخدامها القوة العسكرية في مواجهة الانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع           

  .غزة 

 ـ  هيمن على الاجتماع بوجه عام الصراع في الشرق الأوسط         ة ، وانهيار عملي

كما أن تجدد الانتفاضة الفلسطينية أدى إلى تشدد الموافـق العربيـة تجـاه               ،السلام

الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وهدف المؤتمر إلى البحث عن الدعم           

  . المتوسطالاقتصادي الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للدول الأفقر في منطقة

لونة العديد من المكاسب الاقتـصادية      حققت المؤتمرات التي عقدت بعد برش     

وتم توقيع العديد من  الاتفاقيات ضمن إطار        .  المتوسطية - الأوروبية خلال الشراكة 

، كما وضعت العديد من البرامج الاقتصادية التي تهـدف           مع الدول العربية   الشراكة

س إلى تدعيم  المساعدات المالية والفنية لدول المنطقة العربية حيث قامـت بتأسـي             

  .*برامج ميدا
  

   الموقف الأوروبي من القضايا العربية3.4

، كانت نقطة البداية المعلنة     يتي، وانهيار الاتحاد السوف   مع نهاية الحرب الباردة   

جديـدة مـن    لحدوث تغيرات جوهرية على مسرح السياسة العالمية ، وبدأت حقبة           

متحدة الأمريكية وتفردها   ، مما أدى إلى تعاظم قوة الولايات ال       مسيرة العلاقات الدولية  

بقيادة العالم، ففي تلك الفترة انشغل الإتحاد الأوروبي بسياسة توحيد أوروبا سياسـيا             

عدد مـن  وجغرافيا بعد انهيار جدار برلين، وتوسيع إطارها بما يمكنها من استيعاب          

، في حين يعيش النظام الإقليمي العربي حالـة مـن التـشرذم             دول أوروبا الشرقية  

ن اجتياح القوات العراقيـة     الناجمة ع  ؛التهميش غداة حرب الخليج الثانية    سام و والانق

، والتي أتاحت للولايات المتحدة الأمريكية فرصة لإظهـار تفوقهـا للعـالم             للكويت

وقيادته من خلال العمل على إصدارها القرارات في مجلس الأمن لخدمة أهـدافها،             

                                                 
ف الى المساعدة على إيجاد فرص عمل وتحسين الخدمات الاجتماعية وتقليص الفوارق بين سـكان               يهد: ميدا *

، وميدا  1999-1996 من عام    1برنامج ميدا   . المناطق الريفية ، وحماية البيئة في المناطق العربية المتوسطية          

  .بحر المتوسط وهدف الى مساعدة الدول الأكثر فقرا في جنوب وشرق حوض ال2006-2000 من عام 2
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  أكثر من ثلاثين دولة عربية وأجنبيـة       وفرض نفسها كقائد للتحالف الدولي الذي ضم      

  .لمحاربة العراق

عـدد مـن    أدت التحولات الدولية لعالم ما بعد الحرب الباردة إلى ظهـور            

، وتحرير الأسواق الدولية  والإقليمية وانفتاحها بعضا على         المفاهيم تبلورت بالعولمة  

حـولات ازداد   ، وأمـام هـذه الت     بين الدول ، مع تأكيد أهمية التنسيق والتعاون       بعض

الأوروبي بدول المنطقة العربية التي تتمتع بمقومات اقتصادية         -الاهتمام الأمريكي   

، وكمـا سـعت الولايـات المتحـدة          للصناعات الغربية  هامة تشكل مصدراً أساسيا   

، ة بمشاريع اقتصادية تخدم مـصالحها     والاتحاد الأوروبي لربط دول المنطقة العربي     

  . الدول الغربية العربي إلىوتضمن استمرار تدفق النفط

وانطلاقا مما تقدم، خضعت المنطقة العربية إلى إعادة ترتيب ، خصوصا مع            

ظهور المفاهيم الجديدة للمنطقة وقيام الولايات المتحدة برسم سياستها ضمن إطـار            

المشروع الشرق أوسطي، وفي ذلك الحين شعرت دول الاتحـاد الأوروبـي بـأن              

تهميش دورها عالمياً، وهذا ما دفع الاتحاد الأوروبـي الـى           الولايات المتحدة تريد    

 العربيـة   ة، والى وضع مشروع أوروبي للمنطق     ادة النظر في علاقاتها المتوسطية    إع

 الحـاج، (يكون مبنياً على أسس اقتصادية تعاونية مستندة علـى روابـط تاريخيـة              

2005، 146.(  
  

  ئيليالإسرا -الموقف الأوروبي في الصراع العربي 1.3.4

الإسرائيلي ومنذ نشأته الأولـى واحـداً مـن أهـم           _ ظل الصراع العربي    

الصراعات التي أثّرت في علاقة المنطقة العربية بالعالم وعلاقة العـالم بالمنطقـة             

  .العربية إن لم يكن أهمها على الإطلاق

كانـت  الإسرائيلي عندما   _ فموقف الجماعة الأوروبية من الصراع العربي       

سوق مشتركة تضم ست دول فقط ،اختلـف عـن           ، أو للفحم والصلب مجرد جماعة   

موقفها من هذا الصراع عندما أصبحت اتحادا له سياسة خارجية وأمنيـة مـشتركة              

وهذا الموقف يختلف بالطبع عندما ضم الاتحاد الأوروبي         ، دولة ويضم خمس عشرة  

من الأطلسي  و ،ط جنوبا حتى القطب المتجمد شمالا      دولة تمتد من البحر المتوس     25
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كما أن موقفها مـن هـذا       . ويكون لها دستور موحد    ،غربا حتى حدود روسيا شرقا    

اختلف عن موقفها منه في ظـل نظـام          ، في ظل نظام دولي ثنائي القطبية      الصراع

  .)528 ،2005 ،نافعة( ة القطبيدولي أحادي

انقسم الموقف الأوروبي تجاه قضايا تخص الوطن العربي إلى ثلاثة اتجاهات           

  . الإسرائيلي -خصوصا تجاه الصراع العربي

 الذي يضم كل من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا اتخذ سياسةً تـدعو إلـى              :فالاتجاه الأول 

أما  ، بانتهاج سياسة أوروبية مستقلة    دعم  الموقف العربي في عملية السلام، وطالبت       

 ،سة الأمريكية بالانضواء تحت السيا   والذي تتزعمه بريطانيا وتطالب      :الاتجاه الثاني 

وهذه الدول تطالـب   ، وهولندا وبلجيكيا ولكسمبورجويضم ألمانيا: أما الاتجاه الثالث  

بتعزيز أواصر الوحدة الأوروبية بمعناها الشامل، من اجل إعطاء أوروبا قدرة اكبر            

  ).8،9، 2002حتي،(على المنافسة مع القوى الاقتصادية، ومنها اليابان

الإسـرائيلي   - موقف موحد من الصراع العربي       لم يكن للجماعة الأوروبية   

 1973ولم تتمكن من التعبير عن أي موقف مشترك من هذا الصراع حتـى حـرب              

ما عـدا    ،ة الأعضاء، إلا أنها كانت إجمالا     وعلى رغم تباين مواقف الدول الأوروبي     

  .الموقف الفرنسي مواقف منحازة لإسرائيل ومرتبطة بالموقف الأمريكي

وروبية إلى وقف إطلاق النار لتجنب السكان المدنيين ويلات         دعت الدول الأ  

، غيـر أن  242 مع القـرار افقالحرب والبدء في المفاوضات للتوصل إلى الحل يتو      

التضامن العربي الذي تجلى بوضوح على الصعيدين السياسي والعـسكري خـلال            

قليمي جديد  الحرب سرعان ما اجبر الجماعة الأوروبية على التعامل الجاد مع واقع إ           

فقد فرض الوطن العربي حظراً نفطيـاً        ،المعركةخصوصا بعد دخول النفط ساحة      

 على الأقل كل شهر،     ةعلى هولندا واتخذ قراراً بتخفيض الإنتاج بمعدل خمسة بالمائ        

 ارتفاع سعر النفط عدة مرات خلال أسابيع قليلة، وفي هذا السياق جاء              الى مما أدى 

 يتحدث لأول مرة عن الحقوق المشروعة       1973وفمبر  ن 6بيان أوروبي مشترك في     

  ).532 ،2004نافعة، (للشعب الفلسطيني 

ة ومما يؤخذ على البيان أن الموقف الأوروبي لم يوضح الحقـوق الـشرعي            

مفاوضـات بـين الإطـراف      لكنه أكد أن الحل قد تتمخض عنه         ،للشعب الفلسطيني 
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، مما قد يـؤدي     )242،338(ية  المتنازعة على خلاف ما نصت عليه القرارات الدول       

  .إلى فرض تصورات الطرف الأقوى 

 أدت في الوقت نفسه إلى تنشيط الدور الأمريكي         1973غير أن حرب اكتوبر   

حيث تبنى الرئيس السادات إسـتراتيجية       ،منطقة العربية على نحو غير متوقع     في ال 

تحدة للتوسط  مصرية جديدة أثناء وعقب الحرب مباشرة استهدفت إغراء الولايات الم         

  . الصراعمن أجل تسوية سلمية لإنهاء

 تحول  ة نقط د والذي يع  ،1980 يوليو   23 في هذا السياق جاء بيان البندقية في      

الحـي، ويوسـف،    عبـد    (أوروبي - لحوار عربي    ة وكثمر الأوروبي،في الموقف   

1997 ،209.(  

 فيمـا عـرف     ، تغير لها  أقوى تتأرجح حتى سجلت     الأوروبيةبقيت السياسة   

 شـديد الوضـوح     الأوروبية وكان موقف الدول     ، تاريخياً ببيان البندقية واعتبر بياناً   

طنات و حساسية، مثل قضية القـدس والمـست       وأكثرها واخطر القضايا    لأهم بالنسبة

فلـسطينية  المـشكلة ال  " ن  أ البيان   أكد حيث   الفلسطينية، التحرير   ةواللاجئين ومنظم 

من خلال مفاوضات تـشارك     "  عادل لها    وطالب بحل  ،ليست مجرد مشكله لاجئين   

 حقه كاملاً في    ة وتمكن الشعب الفلسطيني من ممارس     الفلسطينيةفيها منظمه التحرير    

  ،1967 منـذ  المحتلـة  للأراضـي  الإسرائيليتقرير مصيره وتضع نهاية للاحتلال      

 غيـر   وأنهاتشكل عقبة في طريق السلام ،      "الإسرائيلية المستوطنات   أنوقرر البيان   

  ).2003،447خضر،"(عية من منظور القانون الدولي شر

 توقـف  خـلال      الإسرائيلي - تجاه الصراع العربي   التأييد الأوروبي  أنغير  

 ومنطقـة الـشرق     وأوروبـا  في العـالم     مهمة بسبب تحولات    1988-1981الفترة

، فقد طرأ تغيير مهم على السياسة الفرنسية بعد وصول الـرئيس فرانـسوا              الأوسط

 إلـى  السلطة ،وعلى السياسة البريطانية بعد وصول مارغريت تاتـشر           إلى ميتران

وما جرى   ، السلطة إلى بعد وصول رونالد ريغان      الأمريكيةعلى السياسة   والسلطة،  

 تراجـع الـصراع     إلـى  أدى، ممـا    1982 للبنان   إسرائيل عقب اجتياح    أحداثمن  

 –ب العراقيـة   الدولي حيث توقفت الحـر     الإعمال على جدول     الإسرائيلي -العربي

 فرصة حاولت فرنـسا     الأفق  في لاحت ، وبدأ الصف العربي يلتئم من جديد      الإيرانية
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 فـي  الأوروبـي  وتنشيط الـدور  الأوروبي - الحوار العربيإحياء لإعادةاستغلالها  

 لإطلاق بمبادرة   ميتران قام الرئيس الفرنسي فرانسوا      1989ففي عام   .عملية السلام 

 ة منظمة التحرير الفلسطينية وكانت فتـر      فيهشاركت   شامل و  أوروبي–حوار عربي   

  . على المستوى الرمزي أهميتهالها 

سا على  أ النظام الدولي ر   أعمالجاءت حرب الخليج الثانية لتقلب جدول       قد  و

 حرب الخليج الثانية جاءت الدعوة لعقد مـؤتمر مدريـد، حيـث             أعقاب، وفي   عقب

 إلـى  الأوروبـي وقد دعي الاتحـاد      ،يةيات المتحدة  كقائد لتلك العمل     انفردت الولا 

 فأسـند   الأطراف المفاوضات المتعددة    أما،  مر كمراقب في المفاوضات الثنائية    المؤت

  . )2004،535نافعة،(ن الاقتصادي دور المنسق للجنة التعاوإليه

، الذي لم    بقيادة اسحق رابين   1993 عام   الإسرائيليومع وصول حزب العمل     

حدث وأ ، السلام من جديد   آماللتنعش   " أوسلواتفاق   "بإبرام فاجأ العالم كله     أنيلبث  

  .الأوروبي قفزة نوعية في علاقة الطرف الفلسطيني بالاتحاد أوسلوتوقيع اتفاق 

وبعد انتهاء حرب الخليج الثانية ونتائجها فيما يتعلق بتسريع القبول العربـي            

ل ليشمل معظم الـدول     القبو، وتوسيع قاعدة هذا      في عملية السلام   الأمريكيبالمنهج  

 الاسـتمرار فـي     إلـى  لم تعد مضطرة     أنها الأوروبي دول الاتحاد    أدركت ،العربية

سياسة حفظ التوازن في سياستها ومواقفها وتصريحاتها تجاه المواقف العربية التـي            

، وبين تأييـد ودعـم الـسياسة        ي تأييدها في بداية عملية السلام     كانت تتردد كثيرا ف   

  .نطقة العربية في المالأمريكية

 – الأوروبـي  الاخـتلاف    أسـباب  تراجع   إلى حرب الخليج الثانية     أدتكما  

 في  أساسيا ليس   أوروبي بدور   إسرائيل السلام وآلياته ، فقبلت      إطار حول   الإسرائيلي

 تأثيرا في تقدم عمليـة      الأكثر الأمريكية، حيث ظلت الولايات المتحدة      عملية التسوية 

  ) .304 ،2005 الحاج،(السلام 

جب  الوا الأمور أهم من   د يع يالإسرائيل –ن الصراع العربي    أ أوروبا أدركت

يجابي في دفع عملية السلام      دورها الا  لأهميةوذلك   ،بحثها وانتهاج سياسة خاصة بها    

 دور الوسـيط بـين المـوقفين العربـي          الأوروبـي ، حيث لعبت دول الاتحاد      قدما
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 تجـاه   الأمريكيـة استها عـن الـسياسة       تمايز سي  إلى أدى الذي   الأمر والإسرائيلي،

  . بشكل عام ، وتجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص الإسرائيلي -الصراع العربي

كمدخل لـدفع     الدبلوماسية الاقتصادية  أسلوب الأوروبيانتهجت دول الاتحاد    

م  السلا إشاعة إلىعملية السلام والمشاركة في صياغة التسوية السياسية التي تهدف          

، لذا قامت بتشجيع ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية        ار في المنطقة العربية   والاستقر

، وعلى تـرأس الاجتماعـات      الأطراف الاتفاق على افتتاح المفاوضات المتعددة       إلى

، وقدمت العديـد    وإسرائيل العربية   دولالاقتصادية في المفاوضات التي عقدت بين ال      

الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بـين  من المقترحات التي ساعدت في دفع الجهود       

  .)1992،45حتي،(ادية والاجتماعية  وبخاصة في المجالات الاقتصالإطرافجميع 

، وضرورة تحقيـق     والاستقرار في المنطقة العربية    الأمن أهميةومع ازدياد   

، نـشطت دول الاتحـاد      وإسـرائيل سلام عادل وشامل ودائم بين الدول العربيـة         

للعمل على تقريـب    ،  1995 النزاع في مؤتمر برشلونة      طرافأ في جمع    الأوروبي

  .خلال المؤتمر من الإقليميوجهات النظر وتعزيز التعاون الاقتصادي 

وهذا يدل على مدى ارتباط التقدم الاقتصادي بتحقيق سلام عادل بين الـدول             

 إلـى  والسلام في مؤتمر برشـلونة       الأمن لذلك فقد استند مفهوم      وإسرائيل،العربية  

 تحقيق السلام   أن المؤتمر   أكد، حيث    التي انطلق منها مؤتمر مدريد     والأبعاد الأفكار

 الأرض"، ومبدأ    الدولي الأمنالعادل الشامل في المنطقة يتم بتطبيق قرارات مجلس         

  ".مقابل السلام 

 - التسوية المناسبة للصراع العربـي     إيجاد نحو   الأوروبيةساهمت التحركات   

 التحـرك   أدى حيـث    ، العربـي  – الأوروبيمستوى التقارب    في زيادة    الإسرائيلي

 على جنوب لبنان    الإسرائيلي الفرنسي لمواجهة آثار العدوان      الأوروبيالدبلوماسي    

  .الأوروبية - تعزيز التقارب بين المواقف العربية إلى 1996عام 

تعددت الزيارات التي قام بها الرئيس الفرنسي جاك شيراك للدول العربيـة            و

، تلك الزيارة ذات البعـد       وخصوصا زيارة المجلس التشريعي الفلسطيني     1996عام

  . تكون راعية للسلام في المنطقةأن أوروبا، حيث سعت الكبير
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ورفضت الولايات   ،وإيران وسوريا وفلسطين وروسيا     الأردنرحبت كل من    

 ـ      لأنها الأوروبي الدور   وإسرائيلالمتحدة   هـذه  ن  إ تريد احتكار هذا الدور، وبذلك ف

 سوء التفاهم الذي    إلى إضافة والإسرائيلي بين الموقف الفرنسي     الهوةالزيارة عمقت   

  ).2002،187توفيق ،(ساد في تلك الفترة 

  1996-6-22الذي عقد في فلورنـسا بتـاريخ        *الأوروبي المجلس   أكدكما  

 إليهـا  التي دعا    الأساسية والتذكير بالمبادئ    الأوسطدعمه لعملية السلام في الشرق      

 1996أكتـوبر  للمجلس التشريعي الفلسطيني فـي       زيارتهثناء  أالرئيس جاك شيراك    

  :إلى دعىحيث 

  .فلسطينية دولة إقامة .1

  . مقابل السلامالأرضتطبيق مبدأ  .2

تطوير علاقـات وديـة مـع الـسلطة         الفلسطينية و  الديمقراطيةاحترام الوسائل    .3

  .الفلسطينية

  .سرائيليةالإ المستوطنات بإقامةالتنديد  .4

  .ون القدس جزءا من أية تسوية سلامأن تك .5

 ،2005 الحـاج، (ه  في ما يأتي   تم تأكيد   بياناً الأوروبيوقد صدر عن المجلس     

310:(  

 الأوروبي للاتحاد أساسية يشكل مصلحة الأوسطالسلام في الشرق  .1

الـى   العـودة    أو إليهـا  الكلي للاتفاقيات التي تـم التوصـل         والتنفيذالاحترام   .2

  مدريـد  إطاري في   الأطراف المبادئ التي سبق وقبلها      أساسعلى   المفاوضات

  .وأوسلو

 .غطي القضايا كافة بما فيها القدس تالمبادئان تلك  .3

، وهي قرارات    مفاوضات ناجحة  أية إليها التي تستند    الأساسيةاستذكار المبادئ    .4

 سلام عادل   لإقامة نالأساسيا، والمبدآن   425و338و242 قرار رقم    الأمنمجلس  

                                                 
يعد من أهم أجهزة الاتحاد الأوروبي ، حيث يتولى وضع الخطوط الأساسـية لـسياسات               : المجلس الأوروبي  *

  دول الاتحاد الأوروبي الخارجية والداخلية ، ويتم عقد اجتماعات قمة لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الأوروبي
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، والثـاني   حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، بكل ما يعنيـه         الأول ،وشامل

 . مقابل السلامالأرض

 استئناف المفاوضـات بـين      أودعم الاستئناف المبكر لمفاوضات الوضع النهائي       .5

 .ولبنان وكل من سوريا إسرائيل

  . الاقتصاد الفلسطيني الحدود علىإغلاقالتحذير من النتائج الخطرة جراء .6

، وكـذلك    بلغة واضحة وحازمة   الأوروبياتسم ذلك البيان الصادر عن المجلس       

واسـتمر  . الدول العربية فقد رحبـت بـذلك البيـان    أما احترام مرجعية مدريد    أكد

 في عملية السلام خصوصا بالمبادرة التـي  أوسع وبدور   الأوروبيالتحرك السياسي   

 خاص لعملية   أوروبيحيث عين موفد     ،1998ي مارس    ف الأوروبي الاتحاد   أطلقها

 الممـول الاقتـصادي     نه هو أ الأوروبيتحاد  واعتبر الإ  ،الأوسطالسلام في الشرق    

البريطاني فـي ذلـك     ، وقدمت تلك المبادرة بواسطة وزير الخارجية        لعملية السلام 

 ان  علـن فيـه   أ  بياناً أعقابها في   الأوروبي، حيث اصدر الاتحاد     الوقت روبن كوك  

، ة غير شرعي ومناف للقانون الدولي      الفلسطيني الأراضي في   الإسرائيليالاستيطان  

 الإسـرائيلية  بالـسيادة    الأوروبي لا يعترف الاتحاد     تيبما في ذلك القدس الشرقية ال     

  .عليها 

ايـة التـسعينيات مـن القـرن         في نه  الإسرائيلي -خذ الصراع العربي  لقد أ 

، نظـرا لمـا شـكله توقـف         الأوروبـي ل الاتحاد    من دو  اً كبير اً، اهتمام العشرين

 في المنطقة   الأوروبيةالمفاوضات لمرات عديدة من انعكاسات سلبية على المصالح         

ارتبطت بشكل وثيق بعملية    ، وبشكل خاص على مسيرة عملية برشلونة التي         العربية

 ، وكذلك ساهمت التطورات التي تعرض لها العالم في بداية القرن الحـادي            التسوية

 الأوروبـي  لدول الاتحاد    والإقليميةوالعشرين على زيادة مستوى المسؤولية الدولية       

 الأوروبيـة  تطوير وتعزيز السياسات     أمامحيث شكلت تلك التطورات حافزا جديدا       

، الأوسـط ، وخصوصا حيال عملية السلام في الشرق        والإقليميةتجاه القضايا الدولية    

، صور سياسي لحـل القـضية الفلـسطينية        ت  في طرح  الأوروبيحيث ازداد التأييد    

 رئـيس   أعلنهوهذا ما    ،طينية لقيام دولة فلس   الأوروبيوخاصة في ظل ازدياد التأييد      

ان بلاده تؤيد قيام دولـة فلـسطينية قابلـة       "الوزراء البريطاني توني بلير حيث قال       
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 بشرط  يينوالإسرائيل تتم بالاتفاق بين الفلسطينيين      ة وذلك كجزء من تسوي    ،للاستمرار

  . )2001-10-17الحياة ، " (إسرائيلمن أضمان 

 تعثر عملية التسوية وتوقفها     إلى أدت عدة عوامل    تضافرت 2000وفي عام   

 أما،  2000 عام   أكتوبر في   الأقصى هذه العوامل اندلاع انتفاضة      أولتماما ، وكان    

لايـات   والتي نجحت الو   2001 الحادي عشر من سبتمبر      أحداثالعامل الثاني فكان    

 أما . الإرهابالمتحدة  في استثمارها لتفرض هيمنتها على العالم وتعلن حربها على            

 ورفـضها أي دور     إسرائيل في هذه الفترة كان متوقفا نظرا لتعنت         الأوروبيالدور  

 المساعدات التي يقدمها للفلسطينيين كانت تـستخدم فـي دعـم            أن باعتبار   أوروبي

  .) 106، 2002جاد ،( الفلسطيني الإرهاب

  

   الخليج الثانيةأزمة من الأوروبيلموقف  ا2.3.4

 للتـدخل الـدولي     أساسياّ ل صراع الحدود بين العراق والكويت عنصراّ      شكَّ

فقد اعتبرت حرب الخليج الثانية التي كانـت نتيجـة          . المباشر في المنطقة العربية     

 ضـمن   ئيـساً  ر  حدثاً 1990 عام   أغسطساحتلال القوات العراقية لدولة الكويت في       

 أو،  أحداثها التي شهدتها المنطقة العربية سواء في واقعها ومجريات          الأحداثحركة  

  .في آثارها ونتائجها السلبية على المنطقة العربية 

 الكويتية هي السبب المباشر في حرب الخليج   - العلاقات العراقية  أزمةلم تكن   

، أسـباب  لعدة   الأمريكيةلمتحدة   من قبل الولايات ا    الأزمة استغلت هذه    وإنما ،الثانية

، وتأميم  ة القومية التي اتبعتها   في السياس   دور العراق القومي المتميز    أبرزهاكان من   

  الأمريكيـة ، وقيادة العراق للدول العربية  لمقاطعة الولايات المتحـدة           لنفط العراقي ا

، ح، ورفع العراق شعار النفط كسلا     1973 بعد حرب تشرين عام      الأوروبيةوالدول  

، و الاسـتمرار فـي التقـدم        الإيرانية –وكذلك انتصار العراق في الحرب العراقية       

، وسعيه الى خلق كيان اقتـصادي       وتضاعف النمو الاقتصادي   ،كنولوجيالعلمي والت 

 أدى الذي   الأمر ،1981 تبلورت منذ عام     الأسبابمستقل للدول المنتجة للنفط ، تلك       

  . والتي استمرت بالتصاعد بعد ذلك،العراقية– يكيةالأمر في العلاقات أزمةالى بداية 
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 في منطقة الخلـيج  الأمريكيةبروز العراق كقوة هو بمثابة تهديد للمصالح    إن  

 ضمان عدم قيام قوة الأمريكيةن على الولايات المتحدة   إ لمبدأ كارتر ف   اً، وطبق العربي

ليج العربي يمكن الخ حيوي مثل منطقة  إقليمقادرة على السيطرة على      ، معادية إقليمية

 1990 نوفمبر 2 في   الأب بتصريح جورج بوش     الأمر، وربط هذا    ان تهدد مصالحها  

 ،الـسلطان  (أساسا خطر القوة العراقية في المنطقة       إزالةنه يسعى الى    أحيث صرح   

2002،44.(   

 من الغـزو     قوات التحالف لتحرير الكويت    الأمريكيةقادت الولايات المتحدة    

، واعتبرت حرب   أجنبية وأخرىوالذي ضم دولا عربية      ،ضت له العراقي الذي تعر  

 قواعـد   أرسـت الخليج الثانية هي النقطة الفاصلة في تاريخ النظام العالمي ،حيـث            

  . في ظل النسق الدولي الأمريكية القطبية وكرست الهيمنة أحاديالنظام الجديد 

والوضوح التـام    الخليج الثانية    أزمة بإدارة الأمريكيوعلى الرغم من التفرد     

 الى محاولـة    متفاوتة تسعى وبدرجات    الأوروبية ان الدول    إلابقيادتها لهذا التحالف    

  .والإقليميةالظهور على الساحة الدولية 

 الغـزو   إدانـة  مـن    الأزمة من   الأولى في المرحلة    الأوروبيتمثل الموقف   

وبـات  ، وفرض عق  الكويتنسحاب الفوري وغير المشروط من      الإ ب ومطالبة العراق 

، غيـر   الأمن في مجلس    الأوروبي، وهو ما عكسته اتجاهات التصويت       على العراق 

 ، وخاصة   أخرى سرعان ما بدأ يبرز حول قضايا        الأوروبيةن التباين في المواقف     أ

حول طبيعة التحالف الدولي المناهض للعراق ، واحتمالات وشروط استخدام القـوة            

ن الـدول   أومـن الواضـح      ، الكويـت   العراق على الانسحاب من    لإجبارالمسلحة  

 للمشاركة في تحرير الكويت ،وقـد تجلـت         نفسه لم تكن متحمسة بالقدر      الأوروبية

 بشأن المشاركة في التحـالف الـدولي علـى    الأوروبيسياسات بعض دول الاتحاد    

، حيث اتسم الدور البريطاني بالمشاركة التامة في التحـالف الـدولي             مختلفة أشكال

 الأزمـة  بريطانيا فـي حـل       ة مع الولايات المتحدة ، وتجلت رغب      اً وعسكري سياسياً

، كبر قوة بعد الولايـات المتحـدة      أ يتها العسكرية ثان  ابالطرق العسكرية وشكلت قو   

  الـسلام    وإعـادة ،  إليهـا وحددت هدفها بتحرير الكويت وعودة الحكومة الشرعية        
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، واقترابا مـن     العراق زاءإ الدول تشددا    أكثر بريطانيا من    د الى المنطقة وتع   والأمن

  .الأمريكيةالسياسة 

 حاولـت   أنها إلا فرنسا وبالرغم من تأييدها للتحالف الدولي ضد العراق          أما

،  العراق نيته الانـسحاب مـن الكويـت         تتضمن تأكيد  الأزمةطرح مبادرات لحل    

   ).176 ،2005الحاج،(، وعودة السيادة للكويت الأجانب عن جميع الرهائن والإفراج

ثر اجتماعهم في   إ  بياناً الأوروبيةد اصدر وزراء خارجية دول المجموعة       وق

ب الـرفض للاجتيـاح      فيه الى جان   اأكدو 1990 أغسطسبروكسل في العاشر من     

وضرورة الحفاظ على الاتـصالات      الالتزام بالعقوبات الاقتصادية،   ،العراقي للكويت 

  .الأزمةمع الجانب العربي والتعاون معه لحل 

 يـسمح   187 رقـم    ه قرار الأمن اصدر مجلس    1990  عام وفمبر ن 29وفي  

 العراق على الانـسحاب     لإجبار 1990 عام    يناير 15 من   باللجوء الى القوة اعتباراً   

 لتبريـر   وإقليميـا  ، وقامت الولايات المتحدة  بتسويق هذا القرار دوليـاً         من الكويت 

 مـن   الآلاف، حيث استطاعت بمساعدة عـشرات       الأزمةتدخلها العسكري في حل     

 ـ    ) فرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا    (الأوروبيينالجنود   ى القيام بتنفيذ الهجـوم عل

، وتخـصيص جـزء مـن        من الكويت  وإخراجه،  العراق وتدمير قدراته العسكرية   

 المتـضررين مـن الحـرب       الأطرافجل دفع تعويضات الى     أعائداته النفطية من    

  ).15، 1994المسيري،(

ن دول  ألـى   إة الدقيقة لتطورات حرب الخليج الثانية تشير        والوقع ان المتابع  

 التي بدأت فيها الولايات     الأولى اللحظة منذ   ا على نفسه  ت انقسم الأوروبيةالمجموعة  

،  وكأنها اتخذت قـرار الحـرب بالفعـل         تصعيدها ضد العراق  وتصرفت     ةالمتحد

  . قرار الحرب اجإخر وتهيئة المسرح الدولي للطريقة التي سيتم بها إعدادوحاولت 

يـد   بريطانيا ويؤ  تقوده :الأول ، متعارضان كلياً  أوروبيانفقد ظهر معسكران    

ويضم كل من اسـبانيا وايطاليـا والبرتغـال،          ،الحرب ويسانده ودون أي تحفظات    

 إضـفاء ، يناهض الحرب ويحاول عرقلة أي خطوة تـستهدف           تقوده فرنسا  :والثاني

  . وبلجيكا واليوناناألماني، ويضم الشرعية الدولية عليها
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  الفصل الخامس

 الأوروبية-دور الإرهاب في إعادة صياغة العلاقات العربية 
  

 مفصلاً تاريخياً، ونقطة تحول     2001كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر       

 ـ            ز علـى الجانـب     في مستقبل العلاقات الدولية ، وكان من أهم نتائجهـا أن التركي

، كمـا كـشفت     لويات السياسية مركـز الـصدارة     الأو، لتحتل   الاقتصادي قد تراجع  

 11الأحداث المتغيرات الدولية التي شهدها العلم والمنطقة العربيـة بعـد أحـداث              

سبتمبر عن مجموعة من الحقائق، أرست واقعاً دوليا جديـدا، ودخلـت العلاقـات              

 .الدولية حقبة جديدة ابرز ملامحها ترسيخ الهيمنة الأمريكية بشكل مطلق

، سـواء علـى مـستوى الـسياسات         ولات السياسية وضيح التح ومن أجل ت  

الخارجية أو على مستوى السياسات الداخلية وانعكاساتها علـى علاقـة الطـرفين             

 : والأوروبي سوف يتم تقسيم الفصل الى ثلاث مباحث–العربي 

 ).2006- 2001( المتوسطية في فترة –واقع الشراكة الأوروبية  -1

 ).2006- 2001(ة تجاه القضايا العربية في فترة أهم المواقف الأوروبي -2

الإسلام وتصور الغرب    وتداعياتها على    2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر       -3

   .عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا
 

  )2006-2001( المتوسطية – واقع الشراكة الأوروبية 1.5

تمـام   سبتمبر نقلة نوعية في نمـط ودرجـة الاه         11مثلت تداعيات أحداث    

الأوروبي بموضوع الإرهاب كمصدر أساسي لتهديد الأمـن الأوروبـي والعـالمي           

، إلا ان دول الإتحـاد       سلبا على البعد الـسياسي للـشراكة       وانعكست تلك الأحداث  

الأوروبي أخذت تهتم بجوانب أخرى كسبل لحماية الأمن وهي الجوانـب المتعلقـة             

 .قافي والذي يعد من أهمهابالديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والبعد الث

حيث برز البعد الثقافي تحت تأثير محددات أوروبية وإقليمية عالمية تـرتبط            

ديد الأمن  برؤية النخب الرسمية والقيادات الأوروبية للتغيير الذي أصاب مصادر ته         

حيث اهتمت هذه النخب والقيادات بتصاعد وزن مصادر         ،الأوروبي وسبل مواجهته  

، نظرا لما   تيعة الثقافية والحضارية، وفي مواجهة مثل هذه التهديدا       التهديد ذات الطب  
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، ونظراً لتأثيراتها في التعـاون      اشر على الأمن الأوروبي من ناحية     لها من تأثير مب   

 .ة أخرى المتوسطي في المجالات الاقتصادية والسياسية من ناحي–الأوروبي 

د الثقافيـة الحـضارية      سبتمبر الاهتمام الراهن بالأبعا    11لقد فجرت أحداث    

، أي أن الأبعاد الثقافية قـد فرضـت نفـسها          قات بين العالم الإسلامي والغربي    للعلا

، سمى الحرب الأمريكيـة علـى الإرهـاب       واكتسبت زخماً إضافيا بعد إعلان ما ي      

ودفعت تلك الأحداث دول الاتحاد الأوروبي نحو الزيادة المتسارعة في مـشروعات            

وب المتوسط وخاصة في مجال التعليم والإعـلام والـسياسة،   التعاون الثقافي مع جن 

 ـ     رات الحوار الثقافي تجاه المنطقة    وفي مباد   ة، وفي تفسير الاتحاد الأوروبي لمنظوم

القيم التي يجب على دول المتوسط مراجعتها أو تبنيها، وفي مراجعة قضية الاندماج             

 .ية ذاتها بالنسبة لمسلمي أوروبا في المجتمعات الأوروب

وقد أصبح البعد الثقافي أحد أذرع أوروبا في الحرب على الإرهـاب وفـق              

إستراتيجية أوروبية قائمة على ضرورة مكافحة جذور الإرهاب بالـسبل المتنوعـة            

ومنها الثقافية التي يجب أن ترتبط مـع الـسبل الاقتـصادية والـسياسية ، وعـدم                 

 ).15، 2005،نالرشدا(الاختصار على محاربة قوى الإرهاب فقط 

لقد أثارت أحداث الحادي عشر من سبتمبر وعياً متزايـداً داخـل الإتحـاد              

الأوروبي ومؤسساته المختلفة بضرورة استبعاد أطروحة صراع الحضارات والبدء         

، لحـضارات فعلياً في اتباع سياسة نشطة ومثمرة في مجال الحوار بين الثقافـات وا            

تحاد الأوروبي في قمتهم المنعقدة     ومن هذا المنطلق أعلن رؤساء دول وحكومات الا       

 ضرورة العمل على منع أي إرهاب قادم من العالمين العربـي            ثعقب وقوع الأحدا  

والإسلامي وضرورة تشجيع الحوار بين دول منطقة البحر المتوسط، وفـي إطـار             

 ).160 ،2004بيبرس ،(صيغة برشلونة 
 

  سياسة الجوار الأوروبي الموسع1.1.5

مواكبة لإطلاق مبادرة الشرق الأوسـط الكبيـر وهـي          جاءت هذه المبادرة    

، باتجـاه تحـدد الولايـات المتحـدة         ريكية لإعادة هيكلة الشرق الأوسط    مبادرة أم 

، ابتدأ بالحرب علـى أفغانـستان        وتلعب فيه إسرائيل دوراً محوريا     الأمريكية أسسه 

لأوسـط  وتبني الإدارة الأمريكية قضية إدخال نظام جديد الى ما تـدعوه بالـشرق ا      
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الكبير، وقد أكدت ذلك بإعلانها مبادرة الشرق الأوسط الكبير الذي سعت حتى تؤمن             

، ، وفي قمم الناتو   2004في حزيران   موافقة له عبر حلف الأطلسي اثناء قمة الثماني         

  ).2 ، 2004بيرش ،( الأوروبية –والقمم الأمريكية 

المتحدة بديلا للـشراكة  تعد مبادرة الشرق الأوسط الكبير  أحد أبعاد الولايات        

، حيث هدف المشروع الأمريكي الى      المتوسطية التي تسير بخطى متعثرة    الأوروبية  

تهميش أي دور لأي قوى أخرى في المنطقة العربية انطلاقـا مـن قناعـة الإدارة                

 .الأمريكية الحالية بأن شؤون المنطقة هي مصالح إستراتيجية للولايات المتحدة 

ل الاتحاد الأوروبي تدرك عدم مقدرتها على مواجهة أو         أن دو : ويمكن القول 

 تغيير السياسات الأمريكية، لذلك رأت ان تلعب دور الشريك مع الولايات المتحـدة            

وكذلك رحب عموما بالمبادرة من قبل الأوروبيين        ،في إعادة ترتيب المنطقة العربية    

ر الأطلسي التي شهدت    نظرا الى أن  المبادرة يمكن ان تساعد في إعادة العلاقات عب           

، وكذلك يتفق كـل مـن الولايـات         قبل الحرب على العراق في أثنائها     توترا كبيرا   

المتحدة والاتحاد الأوروبي على ان التحول الديمقراطي  للعالم العربـي أو الـشرق              

 الهـدف قبـل     ، وأوروبا سعت لتحقيق هذا    قيقهالأوسط الكبير هدف يجب السعي لتح     

 .2001 سبتمبر 11أحداث 

وانطلاقا من هذه القناعة اقترح وزير الخارجية الألماني يوشكا فيـشر فـي             

مؤتمر ميونخ الأربعين حول السياسة الأمنية الذي عقد في السابع من فبرايـر عـام           

الـشرق الأوسـط مـن       أوروبية لإرساء الاستقرار في      – ،مبادرة امريكية    2004

 :خطوتين

 المغرب لإسـرائيل والأراضـي      الأولى تهدف الى جعل المنطقة الممتدة من      

 .الفلسطينية وسوريا منطقة تجارية حرة تشمل كل دول البحر المتوسط 

، ل موجه الى الشرق الأدنى والأوسـط      والثانية وضع إعلان من اجل المستقب     

نون والتخلـي   ويشمل إيران وأفغانستان، للمشاركة في إرساء الديمقراطية ودولة القا        

 ) .122 ،2004 ،أبو عامود(عن العنف 

ومن ثم أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في مؤتمر القمة المنعقد في بـرلين             

 .دعمها لتلك المبادرة
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ان للاتحاد الأوروبي سياسة عامة محددة حسنة التسلح بالوسائل فيما يخـص            

، بالإضافة الى عملية برشلونة التي أفـضت الـى          العربيةالقسم الأكبر من المنطقة     

 إستراتيجية عامة ، والىة مع معظم دول جنوب وشرق المتوسطشراكانجاز اتفاقيات 

ركة إزاء  ، يتضمن التناول الأوروبي عدداً كبيراً من المواقف المشت        لمنطقة المتوسط 

، ومشاورات منتظمة بين الإتحـاد      ، واتفاق تعاون مع اليمن    الدول العربية وإسرائيل  

الأدوات التي تركـزت علـى      الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وتم إكمال هذه        

 الإسـتراتيجية   وعبـر " برنامج الجوار الأوروبي الموسع     "أجزاء من المنطقة عبر     

 .الأمنية الأوروبية

لموسـع مـن قبـل    وضعت الخطوط العريضة لبرنامج الجوار الأوروبـي ا      

صـدقاء حـول    ، وهدف البرنامج تحديدا الى خلق حلقة من الأ        المفوضية الأوروبية 

، وموافقـة الاتحـاد     هذه الدول حصة من السوق الداخلية     يقدم ل و ،بيالاتحاد الأورو 

، والبـضائع،   الحركة الحرة للأفـراد   (الأوروبي إعطاء تلك الدول الحريات الأربع       

يها فـي  تبن ، وكذلك تحديد الإستراتيجية الأمنية التي تم )، ورؤوس الأموال  والخدمات

ي من المحيط الجيو سياسـي      ، ووضع الحلول للأخطار التي يمكن ان تأت       2003عام  

ت ، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والنزاعا     لأوروبا، وتتمثل تلك الأخطار بالإرهاب    

، وما من شك أن كثيرا من هذه الأخطـار والتحـديات   ، والجريمة المنتظمة  الإقليمية

 ).12، 10 ،2004، بيرش(بانابع من الجوار الجنوبي لأورو

  

  2005 قمة برشلونة 2.1.5

 الى تدشين  2005 تشرين الثاني عام     28-27قمة برشلونة المنعقدة في     هدفت  

، محورها التغلب علـى الإخفاقـات        المتوسطية –مرحلة جديدة للمشاركة الأوروبية     

والصعوبات التي واجهت عملية برشلونة في السنوات العـشر الماضـية، وكـذلك             

بة فـي تعامـل     محاولة تدشين سياسة الجوار الأوروبي بوصفها سياسة أكثر صـلا         

 .أوروبا مع جنوب المتوسط 
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ناء الـرئيس الفلـسطيني محمـود       لم يحضر قمة برشلونة القادة العرب باستث      

 المتوسطية وذلك بسبب الاختلافات بين الرؤى       –، وقد أخفقت القمة الأوروبية      عباس

 :وبية حول ثلاث موضوعاتالعربية والأور

ة مكافحة الإرهاب وعـدم تبريـره       ، حيث رأى الاتحاد الأوروبي أهمي     الإرهاب. 1

 المتوسـطية انـه مـع       –تحت أي مسمى وبأي سبب، فيما رأت الدول العربية          

، إلا انـه     على أهمية المحاربة الجماعية له     إقرارها بخطورة الإرهاب وموافقتها   

يجب عدم مساواة الدفاع عن الأراضي المحتلة بالإرهاب، وبذلك يجب اسـتثناء            

، وهو الأمر الذي عارضه بالطبع الاتحاد       صيف الإرهاب قاومة الاحتلال من تو   م

 .الأوروبي وإسرائيل

 المتوسـطية حيـث رأى الاتحـاد        -برنامج الإصلاح السياسي في الدول العربية     .2

الأوروبي ضرورة قيام الدول العربية المتوسطية  بدعم الديمقراطيـة وتوسـيع            

، "بما فيها حرية الرأي     ،  سياسة وضمان احترام حقوق الإنسان    قاعدة المشاركة ال  

مـن داخـل    نبع الإصلاح    المتوسطية ضرورة أن ي    –بينما رأت الدول العربية     

، وأنه لا يوجد هناك نماذج جاهزة لبـرامج الإصـلاح           المجتمعات العربية ذاتها  

 .السياسي تصلح لكل المجتمعات 

، حيـث رأى الإتحـاد الأوروبـي أن القمـة           عملية السلام في الشرق الأوسط    . 3

، ر التفاوض حول قضية الشرق الأوسـط       المتوسطية ليست في إطا    –لأوروبية  ا

 المتوسطية أن تحقيق تسوية شاملة وعادلة للـصراع         –بينما رأت الدول العربية     

ن مستقبل منطقة حوض    ئيلي هو نقطة محورية في أي حديث ع        الإسرا –العربي  

 ) .2006،21ور، غند(ي أو حوار الحضارات المتوسط بتبادل التعاون الاقتصاد

 المتوسـطية ووصـولا الـى قمـة         –واستعراضا لمحطات الشراكة الأوروبية     

 يظهر أن عملية برشلونة من وجهة النظر العربية لم تنجح           2005برشلونة عام   

علـى الـصعيد   أو على الأقل ما زالت دون مستوى الطموحات العربية سـواء          

 :رشلونة الى عدة عوامل ، وترجع أسباب تعثر مسيرة بالسياسي أو الاقتصادي

 دولـة   25، الطرف الأوروبي الذي يضم      عدم وجود تكافؤ بين طرفي الشراكة     . 1

مانيا ، فرنـسا،    ايطاليا ،أل (ولديه أربع دول من بين الدول الأكثر صناعية وغنى          
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 ـ          )بريطانيا  22، أما الطرف الآخر المتمثل بالعالم العربي المنقسم على نفسه بـ

، وهناك اختلاف   )11،  2006،  الشلبي( تحت خط الفقر     دولة ونصف عدد سكانه   

وفجوة كبيرة في جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة،          

، هذا بالإضافة الى وجود     موارد وعناصر القوة الشاملة   وكذلك في الإمكانات وال   

 .إسرائيل كطرف ثالث في هذه الشراكة 

، وروبية يمثلها الاتحاد الأوروبـي    تمثل بأن الدول الأ   هناك إشكالية في الشراكة ت    . 2

وهو اتحاد محكوم الى حد ما برؤى سياسية مشتركة وواضحة ، فيما الطـرف              

 سياسـية    المشتتة التي لا يجمعها أية رؤيا      العربي هو عبارة عن عدد من الدول      

 .حةواض

تتـضح هـذه    ، و ل مع الدول العربية بصورة منفردة     الرغبة الأوروبية في التعام    .3

 .الرؤية خلال إصرار أوروبا على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية

الأوروبي في المنطقة ومحاولة أمريكا الهيمنة على مقدرات        –التنافس الأمريكي    .4

وفرض سيطرتها على المنطقة عن طريق احتكارها للمبادرات        ) النفط  (المنطقة  

 .رق الأوسط وتهميش الدور الأوروبيي الش المتعلقة بعملية السلام فعوالمشاري

تركيز أوروبا على الجانب الاقتصادي      ،دوافع الشراكة بين أوروبا والعرب    ومن  . 5

، ومن ثم التركيز على الجانب الأمنـي        حقق مصالحها وأهدافها في المنطقة    بما ي 

 11، وبعد وقوع أحـداث       على الاستقرار والأمن في أوروبا     من اجل المحافظة  

ي ومحاربة الإرهاب بوسائل     أصبح التركيز الأوروبي على الجانب الثقاف      سبتمبر

، بينما يأمل العرب من هذه الشراكة ان يكون لأوروبا دور فاعل ومؤثر             متعددة

 ) .2005،5،الرشدان( نشيط العملية السلمية  في ت

ويمكن القول أن ما حققته عملية برشلونة هو توقيع بعض الاتفاقيـات فـي              

، والمغرب عام   1995ونس عام ، منها ت  قتصادي التعاوني مع دول الجنوب    لاالمجال ا 

، وعمطـا  (2002، والجزائر عام    2001، ومصر عام    1997، والأردن عام  1996

، إلا ان ما تحقـق لا        المجالات الاجتماعية والإنسانية   ، وكذلك التعاون في بعض    )9

 .يرقى الى مستوى تقييم الشراكة بالقول بأنها كانت ناجحة 
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  سياسية الجوار الأوروبية  3.1.5

لمتوسطية منذ مؤتمر    ا -بمرور عشرة أعوام على عملية الشراكة الأوروبية        

 من الجانبين الأوروبـي     – سلبية وايجابية    –، كانت هناك تقسيمات     1995برشلونة  

والأمنية، والاقتصادية والمالية،   السياسية  : ، ولهذه العملية أبعادها الثلاثة    والمتوسطي

 فرصة للتعرف الى التوجه الجديـد       ت، وقد كانت هذه التقييما    الاجتماعية والثقافية و

للاتحاد الأوروبي نحو دول الجوار الأوروبي فـي إطـار الإسـتراتيجية الأمنيـة              

وقد كان أحد أهدافها    . 2003ق عليها في كوبنهاغن ديسمبر      الأوروبية التي تم الاتفا   

الدول المجاورة للإتحاد الأوروبي، وهو مـا       الرئيسة  بناء علاقات جوار جيدة مع        

جوار أنتج بعداً جديداً في السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي تحت مسمى سياسة ال           

 .)390 ،2006مطاوع،(الأوروبي 

 سياسة الجوار الأوروبيـة، إطـاراً       2003أقر المجلس الأوروبي في يونيو      

 والجنوبيين ينظم دول حوض     نرقييجديداً لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع جيرانه الش      

، ودول شرق القوقاز    البحر الأبيض المتوسط، أوكرانيا، وروسيا البيضاء، مولدوف      

ووقعا لسياسة الجوار الأوروبية، فإن الإتحاد الأوروبي يعتبر دول الجوار          . وروسيا

والتجارة الخارجيـة،   . العمل على زيادة النمو الاقتصادي    هم الشركاء الأساسيين في     

وفي تحقيق منطقه موسعة تنعم بالاستقلال السياسي وتطبيق سيادة القانون وتقويـة             

التبادل في مجالات الثقافة، وتتضمن تلك السياسة التشكيل والتعميق طـويلي الأمـد             

ضمام تلـك الـدول     للعلاقات بالدول المجاورة، دون أن يكون مع ذلك توجهات لان         

 .للإتحاد الأوروبي

 بأن  تطور    ة، حيث تسمح لكل دول    كملة لعملية برشلونة  اسة الجوار م  وتعد سي 

ياجـات والقـدرات    علاقات وروابط مع دول الاتحاد الأوروبي وتقوم علـى الاحت         

 .مل مع دول المنطقة كأقطار متفرقة، وتتعاالخاصة بكل دولة

قدمت المفوضية الأوروبية برنامج عمل لسياسة الجوار يقـوم علـى ثلاثـة             

 :مجالات رئيسة وهي

 . التعليم.1

 .النمو والإصلاح الاقتصادي. 2
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  .حقوق الإنسان والديمقراطية . 3

مما يؤخذ على سياسة الجوار أنها أحادية الجانب يقوم من خلالها الاتحـاد             و

 ـ         ن خـلال تقـديم     الأوروبي بتوقيع الاتفاقيات أو فرضها على الأطراف الأخرى م

 في إصـلاحات سياسـية       ، ومطالبة الجانب العربي بالمضي    المساعدات المشروطة 

 بل واستنادا للمعايير    واجتماعية واقتصادية جذرية للتعامل مع الطروحات الأوروبية      

كما يلاحظ وجود ربط صريح بين تحقيق المطالب الأوروبية الحـصول           . الأوروبية

، وكذلك يلاحـظ غيـاب   للمؤسـسة          ايا الممنوحة من الجانب الأوروبي    على المز 

اغة أي إستراتيجية للتعامل مع أوروبا ، مكتفية بحـضور          العربية الرسمية عن صي   

  . المتوسطية  بصفة مراقب–الاجتماعات الوزارية الأوروبية 

  

  2001 سبتمبر 11 المواقف الأوروبية من القضايا العربية بعد 2.5

  ةالقضية الفلسطيني1.2.5

 الحاجة الملحـة والهامـة حيويـا بالنـسبة          2001سبتمبر    11أكدت أحداث   

التي تولد  ،ليمية وبالأخص أزمة الشرق الأوسطتمع الدولي لتسوية النزاعات الإقللمج

بقدر أكبر من غيرها التربة الخصبة المناسبة لنمو الإرهاب الدولي وظهوره بأخطر            

  .أشكاله

 ـ    11وبعد أحداث    رائيلي قـضية تمـس     سبتمبر أصبح النزاع الفلسطيني الإس

، وجاءت تلك الأحداث لتمهد الطريق      باشرةغرب والعالم الإسلامي م   العلاقات بين ال  

بقيادة جـورج بـوش     أمام تحالف كامل بين اليمين المتطرف في الولايات المتحدة          

  ، واليمين المتطرف الإسرائيلي بقيادة ارئيل شارونالابن

  البعـد  دوفي هذا السياق العـالمي والإقليمـي الـشديد الخـصوصية  عـا             

تفاعلات الدولية وتلاقت المصالح الأمريكية      ال الاستراتيجي ليفرض نفسه على مجمل    

حيث نجح رئـيس     ،ره وتهميش دو  يوالإسرائيلية على هدف عزل الاتحاد الأوروب     

الوزراء  الإسرائيلي الأسبق شارون في إقناع جورج بوش بأن المقاومة الفلسطينية            

المتحدة في أحـداث    ما هي إلا إحدى فصائل الإرهاب الدولي الذي ضرب الولايات           

، يعة في هذا الإرهاب ومتواطئة معه     ، وان السلطة الفلسطينية ضل    2001 سبتمبر   11
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وان أي تحرك في اتجاه عودة المفاوضات يجب ألا يتم إلا بعد القضاء على البنيـة                

  ).537 ،2004نافعة ،(التحتية للمنظمات الإرهابية 

" لقاعدة  تنظيم ا "فالقضية الفلسطينية كانت السبب الأساس الذي استخدمه قادة         

، كما ان القضية الفلسطينية بالذات هي السبب الرئيس في مـشاعر            لتبرير الهجمات 

الغضب المنتشرة في العالم العربي تجاه الغرب بالإضافة الى ذلـك فـإن             اء و الاستي

واقع الاحتلال الإسرائيلي لأراض عربية يدفع أطرافـا عربيـة للجـوء لأسـاليب              

في مقاومة إسرائيل و الـضغط عليهـا وهـي          عسكرية غير تقليدية وغير نظامية      

الأمر الـذي   " أساليب إرهابية "الأساليب التي تعتبرها أطرافا مهمة في النظام الدولي       

  . سبتمبر11يضع القضية الفلسطينية في قلب التفاعلات المرتبطة بتداعيات أحداث 

فاً تماما نظـرا لتعنـت  إسـرائيل         كان الدور الأوروبي في هذه الفترة متوق      

رفضها أي دور لأوروبا باعتبار ان المساعدات التي يقدمها الاتحـاد الأوروبـي             و

 كانت تستخدم في دعم الإرهاب الفلسطيني، ومن هنا أغلقـت واشـنطن         نللفلسطينيي

البوابة الأوروبية في وجه الفلسطينيين، مما دفع الاتحاد الأوروبـي ليـصدر بيانـا              

 بنبـذ الإرهـاب، أي ان الاتحـاد         يطالب الرئيس الفلسطيني السابق ياسـرعرفات     

  ).106 ،2002جاد،(الأوروبي تبنى الرؤية الأمريكية المعبرة عن الأجندة الإسرائيلية

، جاء خطاب الرئيس الأمريكي جورج بـوش        2002 حزيران عام    24وفي  

لطرح مبادرة جديدة عرفت بخارطة الطريـق تتـضمن إنهـاء العنـف و إجـراء            

لدور الأوروبي من خلال عضوية الاتحاد الأوروبي       جاء ا  و الإصلاحات الفلسطينية، 

في اللجنة الرباعية التي تضم الى جانب الاتحاد الأوروبي كلاً من الولايات المتحدة             

وروسيا والأمم المتحدة، حيث قامت اللجنة بتحديد ملامح خارطة الطريق وذلك من            

س خلال جداول زمنية تضع بعض الآليـات لتنفيـذ مـا تـضمنه خطـاب الـرئي                

  ).2 ،2004احمد،(الأمريكي

 ـاللجنـة   لقد تم التركيز الأوروبي خاصة على دعم دور           كإطـار   ةالرباعي

للتنسيق و التشاور وبلورة المواقف والسياسات تجاه الوضع الـراهن فـي الـشرق              

الأوسط،إذ يسمح هذا الإطار لأوروبا بالاستعانة بكل من الأمـم المتحـدة وروسـيا            

 التأثير في الموقف الأمريكي دون أن يعني ذلك النجـاح           الاتحادية لإحداث مزيد من   
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في هذه المهمة، ولكن يبقى فاعلية الدور الأوروبي مرتبطة بدرجة فاعليـة الـدور              

  ).14، 2002حتي،(العربي

 لفصل أراضي الضفة الغربية     ل، ببناء جدار عاز   2002باشرت إسرائيل عام    

قـد كـان الموقـف       و ،ها القدس  بما في  1948المحتلة عام   عن الأراضي الفلسطينية    

الأوروبي رافضا لاستمرار بناء الجدار العازل باعتباره يعيق مساعي السلام ويحول           

  .دون التوصل الى حل نهائي للصراع

أما الموقف الأوروبي من فوز حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية  فقـد             

 عن رفضه التعامـل  جاء متوافقا مع الموقف الأمريكي حيث أعلن الاتحاد الأوروبي 

مع حركة حماس وتجميد المساعدات التي كانت تقدمها للفلسطينيين واشترطت عليهم           

التقيد بكل ما كانت ملتزمة به للسلطة الفلسطينية حيث كانت حركة فتح في الـسلطة               

  .وهو ذات الموقف الأمريكي

قة يبرز دور الاتحاد الأوروبي بشكل اكبر خلال الأزمات التي تواجه المنط          و

العربية، فقد بات معروفا ان الأوروبيين يريدون الحفاظ على العلاقات الإستراتيجية           

الخاصة التي تربطهم مع واشنطن ولا تريد تعريض هذه العلاقات للتوتر أو التراجع             

  .بسبب الشرق الأوسط

 جانب ذلك فإن وجود انقسام أوروبي حول الموقف من عمليـة الـسلام              إلى

يجب إتباعها، أدى الى الاكتفاء دائما ببلورة موقف الحد الأدنى          وحول السياسة التي    

  .الممكن عبر دبلوماسية الإعانات والتحرك للمساعدة واحتواء التوتر
  

  الحرب على العراق  2.2.5

برر الإقدام علـى    قدمت الولايات المتحدة الأمريكية للعالم أهدافا ومسوغات ت       

، عقيدة الأمنية الأمريكيـة الجديـدة     م ال ، ومن تلك الأسباب تدعي    الحرب ضد العراق  

والتي تهدف الى توجيه ضربات للمناطق التي تم وصـفها بالإرهابيـة ومكافحـة              

  .2001 سبتمبر 11لإرهاب عقب أحداث ا

 سبتمبر لم تكن إلا مدخلا لأحداث اكبر واخطـر فـي            11حتى بدا ان احداث   

 الضربات الوقائية للدول التي     العقيدة الأمريكية الأمنية الجديدة، التي تقوم على فكرة       
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، وتجلـى    العراق على رأس قائمة هذه الـدول       ، وكان تشكل تهديدا للولايات المتحدة   

السبب الآخر للحرب على العراق، وهو عدم تعاون العراق الكامل مع فرق التفتيش             

حيث اقر الكونغرس الأمريكي في     ). 251،  2005جونيز،(المنبثقة عن الأمم المتحدة   

، حرب على العراق بالغالبية العظمى منح الرئيس الأمريكي قرار ال2002  ديسمبر 7

على اثر  شهادة من مدير وكالة المخابرات المركزية جورج تينيت، التـي أكـدت               

امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل لكن قرار الحرب على العراق لم ينـل الحـد               

، أو حتـى    ين وفرنسا  روسيا والص  :ةالأدنى من التأييد من قبل القوى الدولية الرئيس       

توافقا داخل تلك الدول التي قادت الحرب وهي الولايات المتحدة وبريطانيـا، إلا أن              

لأجل الـسلم والأمـن     رت على موقفها من ضرورة الحر ب و       الولايات المتحدة أص  

  .الدوليين 

 لكل منهما رؤيته وخطابه     انقسمت الدول الأوروبية الى معسكرين متقابلين ،      

، فهناك مجموعة مؤيدي ومعاوني الولايات المتحدة في حربها ضد العراق           سياسيال

وفي  تمثلت بدول غرب أوروبا وهي بريطانيا واسبانيا وايطاليا وهولندا والدنمارك،         

، أما المجموعـة  ورية التشيك والمجر ودول البلطيق    وسط وشرق القارة بولندا وجمه    

، وبدرجات اقل   انيا وضمت معها بلجيك   الأخرى فقد تركزت حول موقف فرنسا وألما      

اليونان والنرويج والسويد، وشدد خطاب هذه المجموعة على عدم مشروعية استخدام           

ستنفاذ كافة الوسـائل    االقوة العسكرية في نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية إلا بعد           

 عدم جواز التـدخل المباشـر       ىالأخرى وبترخيص واضح من الأمم المتحدة، وعل      

  ).10 ،2006الشلبي ،(غيير نظام الحكم في العراق أو غيرها من دول المنطقة لت

لقد انطلقت المواقف الأوروبية المؤيدة للموقف الأمريكـي مـن مـشروعية            

ودعت الى إحلال الديمقراطية فـي       التدخل العسكري لتغيير نظام الحكم في العراق،      

العراق أنموذجا إقليميا يحتذى    العراق بعد عقود طويلة من الحكم الدكتاتوري، وجعل         

  .به في المنطقة العربية

أما بريطانيا التي تعد الحليف الأول والأساسي للولايات المتحدة في الحـرب            

 توتي بلير أن تحالفهـا الاسـتراتيجي مـع          ةعلى العراق، فقد أكدت حكومتها بقياد     

  الولايات المتحدة هو في سلم أولوياتها
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والايطالي مختلفا، حيث شكَّل موقف كل منها تحولا         يكما جاء التأييد الاسبان   

ملحوظ في تاريخ علاقاتهما المعاصر مع الولايات المتحدة ، فقد تميزت الأحـزاب             

اليسارية والاشتراكية الايطالية والاسبانية التي بقيت في الحكـم لـسنوات طويلـة             

 منهـا جغرافيـا     ،بنزعتها النقدية تجاه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط القريب        

وتاريخياً وثقافياً، أما دول أوروبا الشرقية والوسطى منها، فهي أيضا الأخرى لهـا             

دوافعها الخاصة، فبولندا وجمهورية التشيك والمجـر فـضلا عـن الجمهوريـات             

الصغيرة في منطقة البلطيق تسعى جميعها في ظل وضعية جيوإسـتراتيجية شـديدة            

 مع الولايات المتحدة لخلق حالـة مـن التـوازن           التعقيد لتوظيف علاقاتها الخاصة   

العـضوي بالاتحـاد الأوروبـي      الايجابي مع فعلها الخارجي في ظـل ارتباطهـا          

  ) .7 ،2005 ،خربوش(

راق علـى الـصعيدين     تولت فرنسا قيادة التحالف المعارض للحرب على الع       

يـة  ، فقد كانت أقوى المعارضين للحرب وهي من الـدول الأوروب         الرسمي والشعبي 

ومن ثم إمكانية تعطيل قـرار الحـرب        " الفيتو"المعارضة، التي تمتلك حق النقض      

،ففرنسا  ترغب بالأساس في تسجيل اختلافها مع الإدارة الأمريكية الحاليـة حـول              

أسلوب إدارة النزاعات العالمية بحيث يتضح رفضها لهيمنـة دولـة واحـدة علـى      

  .المقدرات البشرية 

ولايات المتحدة يجب أن لا تتعامل مع الأمم المتحـدة          كما أكدت ألمانيا ان ال    

رة لا يجـب ان     باعتبارها تابعا لها ،معتبرة ان التحالفات بين الدول الديمقراطية الح         

 تعنـي   ، فالشركاء لن يكونوا أبداً أتباعـا ، وأن الـصداقة لا           تصاغ بصورة التبعية  

نيا كانت من أوائل الـدول      ، أو إجراء النقاش ،كما أن ألما      الموافقة دون إبداء الرأي   

التي أعلنت أنها لن تشارك في الحرب الأمريكية على العراق حتى في حال صدور              

   ).50 ،2003مركز الأهرام ،(قرار من مجلس الأمن بذلك 

ومن الواضح انه يغلب على الموقف الألماني الرافض للحرب نزعة إنسانية           

  .لتعايش بين الحضاراتفضلا عن المناداة باحترام الشرعية الدولية، وا

تعد فرنسا وألمانيا من القوى الأوروبية الرئيسة التي حاولت تبنـي موقـف             

، وتغييـر نظامـه     2003يكي الساعي لغزو العراق عـام       متميز عن الموقف الأمر   
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، لكنه انتهـى بعـد      بريطانيا-الذي أثار عداء أمريكيا   السياسي بالقوة، وهو الموقف     

البريطاني، وهو الـنمط نفـسه   –ة للموقف الأمريكي الحرب إلى تبني مواقف مشابه  

   .1991الذي تكرر اثناء حرب الخليج الثانية عام 

  

  2006الموقف الأوروبي من العدوان الإسرائيلي على لبنان  3.2.5

ة س، حيث استمر خم   2006 يوليو     14يلي على لبنان في     بدأ العدوان الإسرائ  

ة حيث دمرت أجزاء واسـعة     اضي اللبناني وثلاثين يوما شمل ذلك العدوان جميع الأر      

وشن العدوان الإسرائيلي على لبنان بسبب اختطاف جنديين إسرائيليين من           ،من لبنان 

بنـانين والعـرب    قبل رجال حزب االله في جنوب لبنان، وكان العـدوان مفاجئـاً لل            

  .وللاتحاد الأوروبي

د من نـزع    لا ب معظم دول الاتحاد الأوروبي حزب االله منظمةً إرهابية          تعتبر

 1559، حيث شاركت بريطانيا وفرنسا لاستصدار قرار مجلس الأمن رقـم            سلاحها

الذي نص على إخراج القوات السورية من لبنان وعلى تجريد جميع الميليشيات في             

لبنان من أسلحتها، وقد أيدت بقية دول الاتحاد الأوروبي هـذا القـرار، ومارسـت               

، ولكن الحكومة التي كانـت تـضم   ذ ما جاء فيه  فيضغوطا على الحكومة اللبنانية لتن    

، واعتبرت قوات الحزب قوات مقاومة في وجه        لم تنفذ القرار  وزراء من حزب االله     

  .التي تحتل  مزارع شبعا اللبنانيةإسرائيل 

، إذ  اء العدوان الإسرائيلي على لبنان    تباينت مواقف دول الاتحاد الأوروبي إز     

، فـي   رائيلي واعتبرتاه دفاعا عن النفس     العدوان الإس  أيدت كل من بريطانيا وألمانيا    

لغا فيه، والغرض منـه تـدمير       المقابل انتقدته كل من فرنسا وايطاليا واعتبرتاه مبا       

قـة  ، حيث شعرت فرنسا خلال العدوان أنها معنية أكثر من غيرها بسبب العلا            لبنان

قرار مجلس الأمـن    ، كما قامت فرنسا بالتصويت على       التاريخية التي تربطها بلبنان   

  .رائيلية على لبنان القرار الذي وضع حدا للحرب الإس1701رقم 

ومع نهاية الحرب سارعت القوات الأوروبية الى تعزيز قـوات الطـوارئ            

في بمبادرة من ايطاليا لإكساب الاتحاد الأوروبي دوراً أكثر فعالية          " يونيفيل"الدولية  

دخل الأوروبي مع نهاية الحرب ليرضي      وجاء الت . عملية السلام في الشرق الأوسط    
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 1701، واستصدر قرار مجلس الأمن رقم       ت الأمنية لكل من لبنان وإسرائيل     الحاجا

، وركز القرار على تجريد حزب االله من أسلحته          الذي ساعد في تحقيق وقف الحرب     

، وحتى يتم تجريـد     ه يهدد التوازن الداخلي اللبناني    وهذا الأمر في غاية الخطورة لأن     

حزب االله من السلاح لا بد ان يتم ذلك على خطوات ومراحل، يتم خلالهـا تعزيـز                 

قدرات الدولة اللبنانية وتثبيت مشروعية الحكومة المركزية، وتقوية الجيش اللبنـاني           

بزيادة إعداده وتزويده بالأسلحة الحديثة الكفيلة بصد أي عدوان إسـرائيلي محتمـل             

  ) .2007محافظة ،(على لبنان 

قابل رفض رئيس وزراء بريطانيا توني بلير وقف إطلاق النار الفوري           وبالم

، وعدد القتلى اللبنانيين ، كما      لإسرائيلي رغم تصاعد حجم التدمير    أو شجب العدوان ا   

، وكان التحرك الدبلوماسي الألمـاني      ا للموقفين الأمريكي والإسرائيلي   انحازت ألماني 

 مـن اجـل إطـلاق صـراح الجنـديين           واضحاً ومكثفاً خلال العدوان الإسرائيلي    

 1701الإسرائيليين ووقف إطلاق النار، ورحبت بصدور قرار مجلس الأمن رقـم            

  ) .139 ، 2006دياب ، (

  

   على تصورات الغرب للإسلاماسبتمبر وتداعياته11أحداث   3.5

 منعطفا تاريخيا حمل معه نذرا بإمكانية قيام        2001 سبتمبر   11شكلت أحداث   

 بين الغرب والإسلام بناء على خلفيات سياسية وعـسكرية          ن حقيقيي مواجهة وصدام 

  .بغلاف ثقافي وحضاري 

لقد أعادت هذه الأحداث علاقة الغرب بالإسلام الى المواجهـة مـن جديـد              

وأنعشت نظرية صراع الحضارات، وأحبطت الى حد ما كل المحاولات والجهـود            

لحضارات البشرية ، ففي ظـل      التي توخت التسامح والتعايش والحوار بين مختلف ا       

لإدانة على جميـع العـرب      هذه الأحداث أصبح مألوفا وعادياً إصدار حكم متعجل با        

، وأصبحت الجاليات العربية والإسلامية في الدول الغربية موضع شـك           والمسلمين

  ).11 ،2005فهمي ،(وغموض 
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د  سبتمبر  دفعت الولايات المتحـدة الأمريكيـة ودول الاتحـا           11إن أحداث   

 ـ           ل الأوروبي لتمويل الخطاب السياسي المعادي للإسلام الى حرب من حروب العم

  .العسكري المكثف برسالة أخلاقيه

 سبتمبر قادت الولايات المتحدة ما أسمته الحـرب         11وبعد ان وقعت أحداث   

الحـرب  (الدولية على الإرهاب، متبنية بذلك عقيدة إستراتيجية تقـوم علـى مبـدأ              

  .ة الإستباقيه أو الضرب) الوقائية

وتم اتخاذ هذه الأحداث ذريعة من قبل الولايات المتحدة لشن حرب تفـرض             

فيها مفردات  جديدة لنظام عالمي جديد يلبي المطالب الأمريكية في الهيمنة والنفوذ،             

دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فقد     ، أما   يطانيا الرؤية الأمريكية بالكامل   فقد أيدت بر  

 ، انتقاما للأحداث   إقدام واشنطن على القيام بعمل عسكري سريع       أبدت تحفظاتها على  

، كما أعلنت ألمانيا تضامنها مع الولايات المتحدة        وكانت فرنسا في مقدمة تلك الدول     

وصاحبت ذلك بالحرص على ضرورة ان يترافق العمل العسكري مع جهود أخرى            

لولايـات المتحـدة    ، غير ان تنـسيق ا     يد السياسي حتى لا يتفاقم الموقف     على الصع 

 واسـع   وبريطانيا دفع دول الاتحاد الأوروبي الى العمل ضمن إطار شراكة ائتلاف          

  ).55، 2001، أبو طالب(لمحاربة الإرهاب 

 سبتمبر نقلة نوعية في نمط ودرجة الاهتمام الأوروبي         11لقد مثلت تداعيات    

تسببت تلـك   ، و  لتهديد الأمن الأوروبي والعالمي    بموضوع الإرهاب كمصدر أساسي   

الأحداث بسوء فهم للإسلام، ودون تفرقة بين ما هو صلب الدين  وما هو ناتج عن                

وبين ما هو جوهر الدين الإسلامي وما هـو مـن            ،الظروف الاجتماعية والسياسية  

  .صنع التاريخ 

، وفـي   ف والعدوان وعدم الاعتـراف بـالآخر      ربط الإسلام بالإرهاب والعن   

بقة المخزونة في الوعي الغربي غذتها القـوة المعاديـة          الواقع فإن هذه النظرة المس    

 سـبتمبر   11، وقد وفرت أحداث     ستمرار، وأبرزت جوانبها السلبية   للأمة العربية با  

الفرصة لبعض الدول الأوروبية لفرض الهجوم على انه صراع حضاري قديم غير            

  .يل بل يجب ان يقاوم ويقمع بالعنفقابل للحل عن طريق الحوار والتحل
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من جانب آخر أثارت الصور الكاريكاتورية المسيئة لسيدنا محمد صلى االله           و

عليه وسلم التي نشرت في إحـدى الـصحف الدنماركيـة العديـد مـن الأسـئلة،                 

واستحضرت أمام المراقبين والمحللين أيضا العديد من الصور، التي ارتسمت فـي            

  .)8، 2006الجاسور، (ن العربي المسلم الذهنية الأوروبية عن الإنسا

كما أثارت كذلك محاضرة بابا الكاثوليك التي ألقاها في إحـدى الجامعـات             

الإسلامية والعربيـة،   :  سبتمبر ردودا غاضبة وعنيفة في الدائرتين      12الألمانية في   

المؤسسات الدينية الرسمية والجماعات     سواء على المستويات الجماهيرية الشعبية أو     

بابا بندكتيوس الى العلاقـة بـين الإسـلام والعنـف           الإسلامية السياسية ، فنظرة ال    

، عبـد الفتـاح   (ءة للتفسير والتأويـل     وانتشاره بحد السيف اتسمت بالافتعال، والإسا     

2006 ،123.(  

 ان رسم صورة نمطية سلبية تحاول وسائل الإعلام الغربية بلورتها وتعميمها 

المتأصل عن الإسلام   عن العرب والمسلمين يرجع الى التشويه التاريخي المعروف و        

والمسلمين، والإسلام قادر على  أن يقدم رؤية تساهم في تغييـر الرؤيـة الجـاري                

صياغتها عن المسلمين في العالم الغربي، وكذلك خلق حوار ثقـافي حقيقـي بـين               

  .الغرب والمسلمين ينطلق من مبدأ وسطية واعتدال الدين الإسلامي

  

  الخاتمة

الأوروبية قد تبلورت في أُطـر       -قات العربية إن العلا : مما سبق يمكن القول   

: الأول:  سبتمبر، ولعل ما يميز هذه الأطر ملمحان اثنان هما     11جديدة عقب أحداث    

حرص الإتحاد الأوروبي على ديمومة العلاقات التي تربطه بدول العالم العربـي،            

ص الإتحاد  حر: انطلاقا من مصالحه الاقتصادية والسياسية والأمنية، والملمح الثاني       

رغم "الأوروبي على عدم تعريض علاقته بواشنطن الى شيء من التوتر والحساسية            

  ".أن هذا قد حصل بين فرنسا وألمانيا من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى

ويعني ما سبق ان الإتحاد الأوروبي حاول ان يمسك العصا من منتـصفها،             

، من اجل ذلـك اصـطدمت التـدخلات         ولكنه لم ينجح نجاحا كاملا في هذا الأمر       

الأوروبية في أزمات الشرق الأوسط بمعارضة إسرائيلية سببها حـرص الإتحـاد            
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ولعل ممـا سـاعد     . الأوروبي على إبقاء شعرة معاوية التي تربطها بالدول العربية        

على إبقاء هذه الشعرة رفض العديد من دول الاتحاد الأوروبي التدخل العسكري في             

دخلا فـي   ، وعدته ت  دا وألمانيا واليونان هذا التدخل    رفضت فرنسا وهولن  العراق، فقد   

، الأمر الذي أثار حفيظة الولايات المتحدة وإسرائيل مـن          شأن لا ينبغي التدخل فيه    

ثم ان الاتحاد الأوروبي لا يفتأ يعمل على        . جهة، ولاقى قبولاً عربياً من جهة أخرى      

من مستوى التعاون الى مستوى المشاركة      تطوير العلاقات مع الدول العربية لترقى       

الإستراتيجية من أجل تشجيع هذه الدول على تطبيق برامج إصـلاح هيكليـة فـي               

ورغم مسايرة الإتحاد الأوروبي للخطاب     . المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي   

ظـل  " أي الإتحاد الأوروبـي   " الأمريكي الداعي الى اجتثاث بؤر الإرهاب  إلا انه          

  :، وتتجسد أهدافه من هذا بما يأتياكة إستراتيجية مع الدول العربيةا على شرحريص

تعزيز المصالح المشتركة لكل من الإتحاد الأوروبي والدول العربيـة مـن             .1

  .خلال تبني مفهوم واسع للتحديات الأمنية المشتركة

، وعليه فأن برامج الإصلاح في كل       الخصوصية الثقافية للدول العربية   احترام   .2

  .ولة ينبغي أن تراعي خصوصيتهاد

الدولـة  : تأكيد التزام الإتحاد الأوروبي بموقفه المؤيد لإقامة دولتين مستقلتين         .3

 . الفلسطينية والدولة الإسرائيلية داخل حدود آمنة معترف بها

تعميق مستوى الحوار السياسي مع الشركاء العرب من خلال التركيز علـى             .4

  .دي والاجتماعي برامج الإصلاح السياسي والاقتصا

تحقيق الاستقرار في العراق، مع إعطاء دور محوري للأمم المتحـدة فـي              .5

 .عملية الانتقال السياسي

 الأوروبية في إطارها الجديد     -الى ذلك، فأن ثمة محدداً رئيساً للعلاقة العربية       

يتمثل بوضع الجاليات العربية في أوروبا، فهم بين مطرقة الهجرة وسنديان الإرهاب            

الأوروبية مرهونة  –، لذا فإن العلاقة العربية      2001 سبتمبر   11 سيما بعد أحداث     ولا

بمدى قدرة أوروبا على دمج الأقليات الإسلامية المتزايدة، ومرهونة بمدى نجاحهـا            

في إرساء تعاون وثيق مع جيرانها ولا سيما ان عدد المـسلمين فـي أوروبـا قـد                  

ر الذي دعا بعض وسائل الإعلام الإسلامي       تضاعف في العقود الثلاثة الأخيرة، الأم     
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ان الوجود العربـي    . في اوروبا الى عد هذا الوجود تهديدا كبيرا على المدى البعيد          

الأوروبيـة، ولا   –الإسلامي في أوروبا مرتكز هام في رسم طبيعة العلاقة العربية           

هذا ، ولعل    الى دعم ديموغرافي بصورة مستمرة     سيما ان أوروبا قارة عجوز بحاجة     

 .من الأسباب التي جعلت الاتحاد الأوروبي يمسك دائما العصا من منتصفها

 الأوروبية بصبغتها الجديدة ألا وهـو       -وثمة محدد آخر صبغ العلاقة العربية     

النظر الى الإرهاب من حيث هو مفهوم، إذ يرى الاتحاد الأوروبي أهمية مكافحـة              

ي سبب، في حين ترى الـدول       الإرهاب ومحاربته وعدم تبريره تحت أي مسمى وبأ       

العربية أنه ومع إقرارها بخطورة الإرهاب وموافقتها على أهمية محاربته، إلا أنـه             

يجب عدم مساواة الدفاع عن الأراضي المحتلة بالإرهاب، وبـذلك يجـب اسـتثناء              

مقاومة الاحتلال من توصيف الإرهاب ، وهو الأمر الذي عارضه الإتحاد الأوروبي            

 .وإسرائيل

 الأوروبية يتمثل فـي     -يمكن استنتاج ملمح آخر في طبيعة العلاقة العربية       كما  

حرص أوروبا على بناء جسور التواصل الثقافي مع الدول العربية وذلك رغبة منها             

في تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة، لذا فإنها كثيرا ما تطرح برامج معتمـدة              

الآخر والانفتاح عليه من غير تعصب      على مفهوم التعددية الثقافية الذي يسوغ تقبل        

 .أو تحيز

 التوصيات

، وهذا يعني   2002 مع أوروبا التي صيغت عام       الأوروبي تفعيل معاهدة الجوار     -1

تجاوز عملية برشلونة التي كان فيها الغياب العربي واضحاً، الأمر الذي جـسد             

 .الأوروبي والعربي: خيبة أمل عند الطرفين

لاتجدي كثيـرا فـي     لإتحاد الأوروبي مع دول عربية      عقدها ا ان الاتفاقيات التي ي   -2

 الأوروبية، أي انه لا ينبغي على الإتحاد الأوروبي ان          -تحسين العلاقات العربية  

يعقد اتفاقيات منفردة بل يجدر ان تكون الاتفاقيات جماعية تراعي البوتقة الثقافية            

 .التي تنصهر فيها الدول العربية جميعا

يو ينهض على تقبل الأطر القائمة بين الطرفين، وهذا يتضمن إعادة            سينار إتباع -3

تفعيل صيغة برشلونة، إذ يمكن تطويع هذه الأطر وإعادة هيكلتها في ترسم معالم 
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 الأوروبـي، ويظـل     -أوروبية يتم فيها إحياء الحـوار العربـي       -علاقة عربية 

ع الوطن العربي   السيناريو الأقرب الى آمال العرب هو ذلك القائل بتفعيل مشرو         

الكبير القائم على الوحدة الاقتصادية السياسية العربية، فهذا السيناريو سـيجنب           

العرب من الوقوع في فخاخ التبعية والاعتمادية، ويجعلهم طرفاً ندا تجلس إليـه             

الأطراف الأخرى معترفة بوجوده،ويمكن أن يأتي هذا المـشروع بـديلاً عـن             

ا قاد نهاية الأمر الى هيمنة إسـرائيلية علـى          مشروع الشرق أوسطية الذي ربم    

 . الدول العربية

العمل على تصحيح الصورة النمطية السائدة في أوروبا عن الشخصية العربيـة             -4

  .والإسلامية، وإيجاد برامج منتظمة تستثمر وسائل الإعلام في ذلك

فيـة   على الدول العربية والإسلامية أن تعمل على بلورة سياسـة وبـرامج ثقا             -5

  .وبالشكل الذي يتيح إمكانية رفع خطاب حضاري وثقافي موحد
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